
 






 
 
 
 
 

 الدكتور
 حسيني علي عطوة علي

 
 مدرس البلاغة والنقد بجامعة غانا



 
- ١٨٧٢ -




















 
- ١٨٧٣ -


 

ھ               یم من غ عظ ھ ، ویبل ق بكمال الھ        الحمد الله حمدا یلی  ، وأفض

ھ    ي آل لھ ، وعل اتم رس ھ ، وخ ید أنبیائ ي س لام عل لاة والس والص

 . ، وبعد بھدیةوأصحابھ ، والذین اھتدوا 

ة        ان للبلاغ ا ك ھ لم ةفإن یم القرآنی ر عظ ي الأث ریعف   التش

لامي الإ ذا     ،ولماس ى ھ ا ف زت بھ ى تمی ھا الت ا خصائص ان لھ  ك

ى  ا لعل ریع،توجھت نحوھ الالتش ن  أن ى م ى منح ث ف رف البح  ش

وان          مناحي ى موضوع بعن ار عل ر  :" تلك البلاغة،ووقع الاختی اث

 ". البلاغة القرآنیة وخصائصھا فى تشریع الصیام

  

 :دوافع البحث
 :أھمھادوافع، عدة إلى لھذا البحث یرجع اختیاريكان سر 

 في نفوس سامعیھا حتى في من اثر القرآنیةما للبلاغة :أولا

 .الأعداءقلوب 

 الثواب الجزیل وإعطاء تعالى،عند االلهمكنة الصیام العلیة :ثانیا

 .علیھا

 . وعلوم الشریعةالقرآنیة بین البلاغة التلاقي مدى إبراز:ثالثا
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 :خطة البحث
 إلى اقسمھ أناقتضت طبیعة البحث 

 .تمة،وفھرسقدمة،وتمھید،وفصلین،وخام

أھمیة الموضوع،وسبب  توفیھا ذكر :مقدمةلا

 .،وخطتھ،ومنھجھهاختیار

 في ومكانة الصیام القرآنیةتحدثت فیھ عن البلاغة :التمھید

 .الإسلام

 . تشریع الصیام.في القرآنیةاثر البلاغة :الأولالفصل  

 .یر الصیام تشریع تیسفي القرآنیةاثر البلاغة :الأولالمبحث 

  تشریع تقریب الصائمینفي القرآنیةاثر البلاغة :الثانيمبحث لا

 .من االله تعالى

 أكل تشریع الصیام عن في القرآنیةاثر البلاغة : الثالثالمبحث

 . بالباطلالأموال

 . تشریع الصیامفي القرآنیةخصائص البلاغة :الثانيالفصل 

 أصیام  تشریع في  ةالقرآنیلبلاغة   اتأثیروسائل :  الأولالمبحث 

  مع موضوع الصیامالقرآنیةتوافق البلاغة :  الثانيالبحث 

 وفیھا أھم ما توصلت إلیة من ھذا البحث:الخاتمة

وھو مشتمل علي فھرس للمراجع وآخر : الفھرس

 .تللموضوعیا
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 :منھج البحث 
استخدمت في ھذا البحث المنھج الدراسي التحلیل ، حیث         

 :قمت بما یلي 

 وإحالة القارئ إلي بحث سابقدراسة البلاغة القرآنیة ، : أولا 

 .ھللمزید من

ا  ى      :ثانی ة الصیام ف ت   الإسلام دراسة مكان  الصیام  أن دراسة بین

 .القرآنیةجدیر بالبحث فى تشریعھ من خلال البلاغة 

تحلیل خصائص ودلالات التراكیب في آیات تشریع الصیام ، : ثالثا

ت      وكذلك الصور البیان   یلاً اثب ة تحل ة ، والمحسنات البدیعی ی

 .للبلاغة القرآنیة عظیم الأثر في تشریع الصیامأن 

اً   ي     :رابع ا یرض نفس بم ى تواجھ ال ة الت ائل التأثیری دراسة الوس

مات  ا ، والس لوبیةجوانبھ ق  الأس دى تواف ین م ى تب  الت

 .البلاغة القرآنیة مع موضوع الصیام 

ات ال         بط الآی ت ض د راعی ع  وق كل ، م ة بالش رقرآنی م ذك  رق

ة ورة الآی م الس ي ، واس ریج الت ت تخ ا راعی ا ، كم  وردت فیھ

ت             الأحادیث لیة ونسبت البی ادرھا الأص ة من مص  الشعري  النبوی

 . قائلھ إلي

                   

                             دكتور

                                    حسینى علي عطوة علي

                            مدرس البلاغة والنقد بجامعة غانا  
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 :القرآنیةالبلاغة     

ن الكریم  توجد فى القرا  التيالوجوه   :ھي البلاغة القرآنیة           

 ) .١(سولا توجد فى كلام النا

ا          ان لھ  ـالأثفك ر الأك رـــــــ ل  ـ ف ب  ـلماتح ،الأولى الجی  دثةـ

ـف طون  يـــــــ ام جلالھا،فیبس ام ام وع ت ن خض امعیھا م وس س  نف

ى الایدى  لم ـ مبایعین،وی       إل ھ وس لى االله علی دققون  رسول االله ـ ص

 .الإسلاميالنظر فیھا مبینین التشریع 

 بحث سابق في القرآنیةوقد بسطت القول عن تلك البلاغة      

ة   ة كلی ى حولی ره ف م نش دد  ت ة بالزقازیق،الع ة العربی اللغ

 .وذلك لمن أراد المزید" القرآنیة فى البسملةالبلاغة :"الثلاثین

ریع    ان التش د أرك یام اح ان الص لاميوإذا ك ذي الإس  ال

ث       ى الباح استلھمھ الفقھاء من البلاغة القرآنیة ، فانھ ینبغي عل

ة الصیام    ي إن یتناول مكان ا سنراه ـ بمشیئة     الإسلام  ف ذا م   ،وھ

 .تعالى في السطور التالیة

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي الدراسات           ) ١( ا ف ي تفسیر الزمخشرى وأثرھ البلاغة القرآنیة ف

ة ،  / د٠ ، أ٣١البلاغیة ، صـ     محمد أبو موسي ، الطبعة الثانی

 .م١٩٨٨دار التضامن ، 
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 :الإسلامـ مكانة الصیام فى 
یام ا رلص ي أم روعیت   تكلیف اده، ومش الى لعب ن االله تع  ھ م

الى    والإجماع،قابالكتاب والسنة    بَ         :ل تع واْ كُتِ ذِینَ آمَنُ ا الَّ ا أَیُّھَ یَ

ونَ            مْ تَتَّقُ بْلِكُمْ لَعَلَّكُ ن قَ ذِینَ مِ ى الَّ ) ١() عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَ

ال   ي وق لم ـ         النب ھ وس لى االله علی ى   ((  :  ـ ص ى  الإسلام بن  عل

ھادة   س ش ھ أنخم ولھ و  إلا ال ده ورس دا عب ام إ االله وان محم ق

لاة   اء الص اة  وإیت ان   الزك وم رمض ت وص ج البی . )٢()) وح

ر             والإجماع ذا یكف ان ، ولھ  منعقد على وجوب صوم شھر رمض

 .جاحده

 :أھمھا كثیرة أمور فيوتتجلى حكمة مشروعیة الصیام 

 .یق الوحدانیة والعبودیة لھ وحدهـ مراقبة االله تعالى ، وتحق١

 ، وكسر شھوتھا من الفضول المتعلقة الأمارةـ سكون النفس ٢

  والفرجوالأذنبجمیع الجوارح من العین 

 .ـ صفاء القلب من اكدر حتى ترقى العبودیة الله وحده٣ 

 .ـ توكید الرحمة فى القلب والعطف على المساكین ٤

 .الغنى والفقیر  بین والتعبدي الاجتماعيـ التوافق ٥

 الوحدة،والاتحاد سبیل القوة،وھو مزیة الدعوة إلىـ الدعوة ٦

 .المحمدیة 

 )٣ (.یةحـ الوقایة الروحیة والص٧
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٨٣:سورة البقرة ، الآیة  )١(
  ، دار الجیل ، بیروت٣٤ ، صـ ١صحیح مسلم ، ج  )٢(
-١٥ ، ص ٧بسات من المنھج التربوى في السنة ،ج ق )٣(

 .فؤاد علي مخیمر ، دار الشاعیریة/ د٠، بتصریف ، أ١٧
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دیرا        ان ج ة ك ة،وتلك المنزل ذه المكان یام بھ ان الص ا ك ولم

ث   ي بالبح ة ف ة  البلاغ ي  القرآنی تلھمھا الت را  اس ي  ءالفق ان ف  بی

الى ـ                یئة االله تع ث ـ بمش یتناولھ الباح ا س ریعھ،وھذا م يتش  ف

 .الصفحات التالیة 
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 الفصل الأول

 اثر البلاغة القرآنیة في تشریع الصیام
د،كان        ي التمھی ا ف ي رأیناھ ة الت ك الأھمی یام تل ان للص ا ك لم

على البلاغة القرآنیة أن تولیھ عنایتھا في تشریعھ ،وتوفیھ حقھ  

ى وتفصیلا ،وھذا ما سنراه واضحا ؛ لان طبیعة الموضوع تقتض  

 .ذلك، والمقام یتطلبھ

ة            ى ثلاث ى تشریع الصیام یشتمل عل ك البلاغة ف والحدیث عن تل

 :مباحث

 . تشریع تیسیر الصیام في القرآنیةاثر البلاغة  : الأولالمبحث 

 تشریع تقریب الصائمین في القرآنیةاثر البلاغة  : الثانيحث بالم

 . من االله تعالى 

 أكل فى تشریع الصیام عن نیةالقرآاثر البلاغة : حث الثالث بالم

 . بالباطلالأموال
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 الأولالمبحث 

  تشریع تیسیر الصیامفي القرآنیةاثر البلاغة 
ف    ان التكلی ا ك رالم ى   أم یام ف ى النفوس ، والص اقا عل  ش

نرى االله ـ تبارك وتعالى ـ    مشقة التكلیف ،إلىذاتھ مشقة تضاف 

ى المؤمنین        رة میسرا عل ر یقول فى سورة البق ا  :"  الصیام أم یَ

ن    ذِینَ مِ ى الَّ بَ عَلَ ا كُتِ یَامُ كَمَ یْكُمُ الصِّ بَ عَلَ واْ كُتِ ذِینَ آمَنُ ا الَّ أَیُّھَ

ونَ  مْ تَتَّقُ بْلِكُمْ لَعَلَّكُ نكُم   ) ١٨٣() قَ انَ مِ ن كَ دُودَاتٍ فَمَ اً مَّعْ أَیَّام

رَ وَعَلَ  امٍ أُخَ نْ أَیَّ دَّةٌ مِّ فَرٍ فَعِ ى سَ اً أَوْ عَلَ ھُ مَّرِیض ذِینَ یُطِیقُونَ ى الَّ

ومُواْ                ھُ وَأَن تَصُ رٌ لَّ وَ خَیْ راً فَھُ وَّعَ خَیْ ن تَطَ كِینٍ فَمَ فِدْیَةٌ طَعَامُ مِسْ

ونَ     تُمْ تَعْلَمُ ھِ      ) ١٨٤( خَیْرٌ لَّكُمْ إِن كُن زِلَ فِی ذِيَ أُن انَ الَّ ھْرُ رَمَضَ شَ

نكُمُ     الْقُرْآنُ ھُدًى لِّلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِّنَ الْھُدَى وَ   ھِدَ مِ ن شَ انِ فَمَ الْفُرْقَ

رَ       الشَّھْرَ فَلْیَصُمْھُ وَمَن كَانَ مَرِیضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَیَّامٍ أُخَ

رُواْ         یُرِیدُ اللّھُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّ

كُرُونَ  اللّھَ عَلَى مَا ھَدَ   مْ تَشْ ول  )"١٨٥( )اكُمْ وَلَعَلَّكُ ا ، ویق  :"أیض

تُمْ      أَ( مْ وَأَن اسٌ لَّكُ نَّ لِبَ آئِكُمْ ھُ ى نِسَ ثُ إِلَ یَامِ الرَّفَ ةَ الصِّ مْ لَیْلَ لَّ لَكُ حِ

ا      یْكُمْ وَعَفَ لِبَاسٌ لَّھُنَّ عَلِمَ اللّھُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَ

رَبُواْ          عَنكُ واْ وَاشْ مْ وَكُلُ ھُ لَكُ بَ اللّ ا كَتَ واْ مَ مْ فَالآنَ بَاشِرُوھُنَّ وَابْتَغُ

مَّ              رِ ثُ نَ الْفَجْ وَدِ مِ یْطِ الأَسْ نَ الْخَ یَضُ مِ یْطُ الأَبْ مُ الْخَ یَّنَ لَكُ حَتَّى یَتَبَ

اكِفُ      تُمْ عَ رُوھُنَّ وَأَن لِ وَلاَ تُبَاشِ ى الَّلیْ یَامَ إِلَ واْ الصِّ ي أَتِمُّ ونَ فِ

اسِ        ھِ لِلنَّ ھُ آیَاتِ الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّھِ فَلاَ تَقْرَبُوھَا كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللّ

 )".١٨٧( )لَعَلَّھُمْ یَتَّقُونَ
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ة  الكریمة یتضح اثر البلاغة    الآیاتومن خلال ھذه      القرآنی

 .في تشریع تیسیرات الصیام 

ث  دأتحی ذه ب ات ھ داء  الآی ة بالن ھ  الكریم اظللتنبی  وإیق

داء  القرآنیة البلاغة   أثرت،وقد  والأحاسیسالمشاعر   ا ( حرف الن ) ی

ل    إلىالموضوع لنداء البعید،واالله ـ عز وجل ـ اقرب    اده من حب  عب

ة  یتلوه من الذي بان الخطاب    للإیذانالورید ،    ان جدا ،   الأھمی  بمك

ھ   ع ل د وض ب ق داء القری ان ن زة ، ) أي(ف إذاوالھم تخدمف ى  اس  ف

ا (ھ  ندائ ك للت      ) ی ون ذل د یك زل         فق ل ، فن د سھا وغف ھ ق ى ان ھ عل نبی

 الآتي الأمر ، وقد یكون فطنا غیر غافل ، ولكن منزلة البعید لغفلتھ

 إلىلتنبھ ) یا ( المھمة المعنى بھا ، فتستخدم الأموربعد النداء من 

ر      الآیة ،كما فى إلیھذلك وتلفت  د كث ا ـ وق ي  الكریمة ـ ھن ران  ف  الق

ة ،   الكریم ال  اده      " نداء على ھذه الطریق ھ عب ادى االله ب ا ن ل م لان ك

ك          أوامرمن   ر ذل د ، وغی ات وزواجر ، ووعد ووعی واه ، وعظ  ون

ھ ،         ھ كتاب ـور مما انطق ب ان    أمـــــ ام ، ومع  یتیقظوا  أن ینبغي  عظ

 ).١"(إلیھا لھا ،ویمیلوا بقلوبھم وبصائرھم

ا    داء مقرون اء الن د ج أداةوق ھب ا( التنبی ة ) ھ اظلتقوی  وإیق

 والأحاسیسالمشاعر  

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل ،        )١( ي وجوه التأوی  الكشاف عن حقائق وعیون الأقاویل ف

   .٢٢٤ ، صـ ١للزمخشرى ، ج
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ر باسم الموصول         وقد آثرت البلاغة    ة التعبی ذین  " القرآنی ال

 من شأن المؤمنین ورفعة للتفخیم" المؤمنین "بدلا من "  آمنوا  

د االله ،   انتھم عن ون     "مك ولة أن تك ماء الموص ي الأس ل ف فالأص

وع من           ذا بن لتعیین المراد منھا بصلاتھا ، ولكنھا قد تشعر مع ھ

 .، كما في ھذا المثال  ) ١" (التفخیم تقصد من أجلھ 

ا       وانظر إلي البلاغة القرآنیة في صیاغة فرضیة الصیام وم

یر ،     ن تیس ھ م ل    فی ت الفع ث بن ب  "حی م  " كت ول ؛ للعل للمجھ

و االله   ل ، وھ ل  –بالفاع ز وج إن    – ع ف ف قة التكلی را لمش  ونظ

ة  ة القرآنی ا –البلاغ ي االله – ھن ل إل ند الفع م تس ل – ل ز وج  – ع

ف    قة التكلی ؤمنین مش وب الم ي قل ع عل ى لا یجمتم رة ، حت مباش

ك تیسیر االله           عز وجل   –وشدة الھیبة لذكر اسم االله العظیم ، وذل

 . علینا –

ائص البلاغة    ) الصوم  (دون ) الصیام  (والتعبیر بـ    من خص

ث استعملت          القرآنیة التى ھى من كلام االله تعالي دون سواه ، حی

الصوم في الصمت ( في العبادة ، بینما استعملت–ھنا –) الصیام (

الي  ھ تع ي قول وماً  "ف رحمن ص ذرت لل ي ن ا  ) ٢" (إن ع أھم ، م

 ).صام ( ھو مصدر لفعل واحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة   ) ١( ة العالی اني  (البلاغ م المع ـ) عل یخ ٧٣،ص  ،للش

عبدالقادر حسین  / عبدالمتعال الصعیدى ، مراجعة د    

 .م ٢٠٠٢، مكتبة الآداب 

  .٢٦:سورة مریم  ) ٢(
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ة تستعمل      ) والصوم  ) الصیام  (علي حین أن البلاغة النبوی

ھ      معا   ي قول زة    - -في العبادة ، كما ف ا عن رب الع ل  "  مبلغ ك

عمل ابن آدم یضاعف الحسنة عشر أمثالھا إلي سبعمائة ضعف      

دع شھوتھ           ھ ی ا أجزى ب ي وأن قال االله عز وجل إلا الصوم فإنھ ل

د          د فطره وفرحة عن وطعامھ من أجلي للصائم فرحتان فرحة عن

 ).١"(یح المسك ولخلوف فیھ أطیب عند االله من ر. لقائ ربھ 

أما البلاغة ) . ٢)(الصیام نصف الصبر  (وقال رسول االله 

 .الصیام في العبادة (القرآنیة فقد اختصت باستعمال 

ي       یرا عل یام تیس ة الص ة فریض ة القرآنی د البلاغ م تزی ث

فھي " كما كتب علي الذین من قبلكم "المؤمنین بقول االله تعالي   

دن آدم     تشیر إلي أن الفریضة كتبت علي ا   م من ل اء والأم  –لأنبی

 . ، ولم تفرض علي المسلمین فقط -علیھ السلام 

ل         ر ، ب والإنسان إذا علم أنھ كلف بشئ سبق وتقدم ھان الأم

 .تشجع لیكون أفضل في الأداء من غیره 

ؤمنین     ي الم ا شرعھ االله عل را مفروض ان الصیام أم ا ك ولم

و       ذ أن یبلغ م ، وشیبا   والمؤمنات جمیعا ، كبارا وصغارا من ا الحل

وشباباً ، وفیھم القوى القادر ، والضعیف العاجز ، فقد خص االله 

لیة للمؤمنین ،       – سبحانھ وتعالي    – ر تس ذا التعبی  آیة الصیام بھ

 .وتخفیفا علیھم رحمة بھم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٥٨ صـ ٣صحیح مسلم ،جـ  ) ١(
ـ ) ٢( ھ ،ج ن ماج نن اب ـ١س ق ٥٥٥ ،ص ؤاد /  ، تحقی د ف محم

 .عبدالباقي ، دار الفكر ،بیروت 
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ارة  ى إث یام ، وھ ن الص ة م ان الغای ي بی ر إل م انظ وى ث  التق

زائم     ة للع ف ،وتقوی ا للعواط وب تحریك ي القل لاص ف يوالإخ  ف

الى  ھ تع ون:"قول م تتق د  " لعلك ذي یفی اء ال لوب الرج ذا بأس ھك

 ).١"(الترقب والإشفاق "

ل إ  المؤمن إذا وص یل        ف یام ـ تحص ن الص ة م ذه الغای ى ھ ل

ى مصدر العون والأمن والسكینة           د تحصل عل ون ق التقوى ـ یك

ات    ھ الثب تمد من راط االله،یس ى ص تقیما عل ا مس زة، فیحی والع

ا     ھ عطای ارك ل ر ، ویب واطن الخط ي م اه االله ف اد ، ویرع والرش

 .ین، وتیسیره لھم الخیر ، وھذا من لطف االله تعالي بالمؤمن

د ب الي    وتزی ھ تع را بقول یام یس ریض الص رآن ف ة الق " لاغ

دودات  اً مع ریع " أیام ا –فالتش ة  – ھن ت فریض ا لیس ین أنھ  یب

 .العمر ، ولا تكلیف الدھر ، وإنما ھي أیام قلیلة جداً 

ھ     " معدودة  " أو  " معدودات  "وكلمة   ریم كل رآن الك ي الق ف

  ).٢(تعنى ما دون الربعین ولا تقال لما زاد عن ذلك 

ولكن " معدودة "ي ھذا فالقلة یمكن التعبیر عنھا بكلمة وعل

ر      " معدودات  " الم تعبی ث الس ع المؤن تجعلھا أقل وأقل ؛ لأن جم

ذبیاني             ة ال ھ النابغ م ب ا حك ك م ي ذل دل عل ة ، وی ة القلیل عن القل

 :علي حسان بن ثابت حینما أنشده قصیدة في عكاظ ، جاء فیھا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة        )١( وم البلاغ ي عل اح ف یص المفت اح لتخل ة الإیض بغی

ـ  ـ٢،ج ة     ٢٨،ص عیدى ن مكتب دالمتعال الص یخ عب  ، للش
 .الآداب 

اني ،               )٢( بع المث یم والس رآن العظ یر الق روح المعاني في تفس
 ـ ي ،ج ـ ٢الألوس ي   ٥٨ ،ص راث العرب اء الت  ، دار إحی

 .بیروت 
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ة   ھ النابغ ال ل اعر ، و : " فق ت ش ك   أن ت جفان ك أقلل لكن

؛ لأن  ) ١(لكان أفضل  ... لنا الجفان الغر : وأسیافك ، ولو قلت     

 " .جفان "الجفنان لأدني العدد ، والكثیر 

دل   دودات ی ا مع ام بأنھ ف أی ا ،  فوص ام تباع ا تص ي أنھ  عل

 .وتنقضي سراعا ، ولكنھا عطیة االله الكریم ، ومنحة االله الرحیم 

الي  –ویزید االله    ف     – سبحانھ وتع ا بتخفی ا ولطف  المؤمنین إیناس

ھذه الفریضة علي المریض والمسافر برخصة الإفطار والقضاء         

ا ف :"في أیام ما عبرت عنھ البلاغة القرآنیة بقولھ تعالي   نَ مَن كَ

رَ   امٍ أُخَ نْ أَیَّ دَّةٌ مِّ فَرٍ فَعِ ى سَ اً أَوْ عَلَ نكُم مَّرِیض ذه " مِ ررت ھ وتك

نْ      : التالي   الآیةالعبارة في    دَّةٌ مِّ فَرٍ فَعِ  مَن كَانَ مَّرِیضاً أَوْ عَلَى سَ

رة مسبوقة       " منكم  "بدون ذكر   " أَیَّامٍ أُخَرَ  ة الأخی ك لأن الآی وذل

منكم "، وذكر " شھر فلیصمھ فمن شھد منكم ال:" بقولة تعالي   

  ) .٢(عن إعادتھا في العبارة التالیة لھا  فیھا أغنى" 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لفیة ،   ٦الموشح في مآخذ العلماء علي الشعراء ، ص ـ       )١( ة الس  ، المطبع

  .٣٤صـ)علم المعاني (البلاغة العالیة : نقلا عن 

رار ف  )٢( رار التك ـ  أس اني ، ص رآن ، للكرم ق ٤١،٤٠ي الق /  ، تحقی

ة ،          ة الثانی ا ، الطبع د عط ام ،   ١٣٩٦عبدالقادر أحم ـ ، دار الاعتص ھ

 .القاھرة 
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ي      رص عل ؤمنین للح وس الم ة نف ة القرآنی تثیر البلاغ وتس

زل  :"أداء فریضة الصیام بقول االله تعالي    شھر رمضان الذى أن

رآن  ھ الق زل ... " فی ذى أن ھر ال و الش رآن فھ رآن ، والق ھ الق فی

ي          ات إل ھ من الظلم نعمھ االله الكبرى علي المسلمین ، أخرجھم ب

ي        ب شكر االله عل النور ، وجعلھم خیر أمة أخرجت للناس ، فوج

ذا الشھر         ك بصیام ھ ا ، وذل ھذه النعمة شكرا یتناسب مع جلالھ

 .المبارك 

ھ  – سبحانھ وتعالي  –وقد وصف االله     :"  القرآن الكریم بقول

دى ان  ھ دى والفرق ن الھ ات م اس وبین اس  "  للن دى للن و ھ ، فھ

ات واضحات ،         ات بین یھدیھم إلي صراط االله المستقیم ، وھو آی

 .تھدى إلي الحق ، وتمیز الحق من الباطل 

الي   ھ تع ریم بقول رآن الك ف الق دى  :" ووص ن الھ ات م وبین

ان  ھ    " والفرق د قول اس   "بع ریم    " ھدى للن رآن الك د أن الق ، یفی

ي          المص اء یھدى إل ا ج دق لما سبقھ من الكتب ، والمھیمن علیھ

ارة             ون العب ھ ، فتك ھ كتب تم ب ھ ، وخ الحق ، وھو مما ھدى االله ب

رآن      لة الق ة ، وص مل الھدای ا تش ي ؛ لأنھ ن الأول م م ة أع الثانی

ا  ة علیھ ا ، وھیمن دیقاً لھ ابقة تص ب الس ریم بالكت ل ) .١(الك وقی

ة      مكرر تنویھا وتعظیما لأم   " الھدى  " ي الھدای ره ، وتاكیدا لمعن

  ).٢(فیھ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي    الكشاف عن حقائق: ینظر بتصرف    )١( ل ف ون الأقاوی  التنزیل وعی

ـ رى ،ج ل ،للزمخش وه التاوی ـ ١وج ق ٣٣٦ ،ص د /،تحقی محم
 م١٩٧٢مطبعة مصطفي البابي الحلبي .الصادق قمحاوى 

  .٦١،صـ  ٢روح المعاني ،جـ )٢(
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ون      ا یك ابقة ، حینم ة الس ن الجمل ص م ي أخ د معن د یفی وق

الي   ھ تع یر قول اس "تفس دى للن ھ  " ھ ي جملت رآن ف و أن الق ھ

الي        :" ھدى للناس ، وھو یشمل المحكم والمتشابھ ، ثم قولھ تع

یكون من عطف بمعنى المحكم ، ف  " ھدى والفرقان   وبینات من ال  

  ) .١(إشادة بھ الخاص علي العام عنایة بھذا الخاص و

وعلي كل حال فھذان التفسیران یثیران الفكرة المفھومة من   

ریم        رآن الك ذي الآیة الكریمة ،وھي استثارة المؤمنین نحو الق  ال

ھ خاصة في شھر الصیام ،            بھم إلی ة البشر ، فیشید طل بھ ھدای

م ،         ف االله بھ ن لط ذا م ھر ، وھ ذا الش یام ھ یھم ص ھل عل فیس

 .وإكرامھ إیاھم 

م ا  ر ث ى نظ یر إل ي  التیس ادة ف ریض  إع ة للم ر الرخص  ذك

دة   أوومن كان مریضا :" قولھ تعالى   فيوالمسافر    على سفر فع

ام من   ى    "أخر  أی وھ حت ھ رخصة     إن ملا یت تم لا تتناول  الصوم ح

یم      الإفطار ك لتعظ ر  بوجھ من الوجھ ؛وذل ر یت   الصوم  أم  ، ھوخی

ر یت  عظم أمر الصوم   ولكن مع    ول رخصة الإ   ھوخی ان قب ار   ف فط

ھ ـ             ى ان الى ، حت وب الله تع ھ محب ھ ؛ لأن ة ب ب العنای م یج ر مھ أم

 .سبحانھ وتعالى ـ أكد الرخصة بإعادة تقریرھا 

م  لاق إنث ام إط ر الأی حة   الأخ عر بص ھا یش دم تخصیص  وع

 مة بھم ، ـــــــالقضاء متتابعا وغیر متتابع تیسیرا للمؤمنین ورح
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكاني         ) ١( فتح القدیر الجامع بین فنى الروایة من علم التفسیر ، للش

 . ،دار المعارف بیروت ،لبنان ١٨٢ ،صـ ١،جـ



 
- ١٨٨٨ -

ع    " أیام  " نعتا لكلمة   ھنا جاءت   " أخر"فكلمة ھ رف والغرض من

امع أو        ل الس ان یتخی ود ، ك لاف المقص ى خ ؤدى إل وھم ی ت

اء  ارىء أن القض يالق ام ف ن   متتأی ك ،لك ھ ذل ق علی ة ، فیش ابع

 . ھذا التوھم بذلك النعت المشعر بالعموم أزالت ـ ھنا ـ القرآنیة

ر   م انظ ىث ة  إل ریح البلاغ ة تص ة  القرآنی دة عام ي  بقاع  ف

الى          الشریعة   ال تع دین ، فق د  :"الإسلامیة ،وھى الیسر في ال یری

م العسر       د بك ذه القاعدة حدیث     "االله بكم الیسر ولا یری د ھ ویؤك

 ).١"(إن الدین یسر:"ول االله ـ صلى االله علیھ وسلم ـ رس

ن    وإذا ین وجدنا م اتین الجملت ي ھ ا ف ى م ا إل رار  نظرن الأس

ن           ر ع ز البش ن عج لا ع دة ،فض ذه القاع د ھ ا یؤك ة م البلاغی

  :یليالمجيء بمثلھا،ومن ھذه الأسرار ما 

ارع   ل المض تعمال الفع د  "اس ع "یری ك أراد االله إنم  ،وذل

 العسر ،  إرادة الذھن ، وعدم في الیسر من االله   ادةإرلاستحضار  

 .وبذلك تكون قاعدة یسر الدین نصب العینین دائما 

 إسناد  االله ھنا وبین عدم     غلى الیسر   إرادة إسنادوقارن بین   

ل   في االله ھناك   إلىالتكلیف   ب " الفع ول    "كت ا  :، تجد نفسك تق م

 . لطف االله وتیسیره للمؤمنین أجمل

ر   ار والمجرور  واستخدام الاعت م"اض بالج ل  "بك ین الفاع ب

اص ،    د الاختص ھ یفی ول ب ن االله  إرادة إن أيوالمفع ر م  الیس

  خاصة 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر  /  ،تحقیق ٤٣ ، صـ ١صحیح البخارى ،ج ـ) ١( محمد زھیر بن ناص

 .ھـ ، دار طوق النجاة ١٤٢٢الناصر ،الطبعة الأولي ،
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ت  م ان ام بك دم   أیھ ذلك ع ركم ، وك ت لغی ون ، ولیس  إرادة المؤمن

ذه      أة العسر ، فعندما یشعر المؤمن انھ خصص بھ  یتشجع  المكاف

 . وجھ أكمل ھذه الفریضة على لأداء

امع     ود الج الواو لوج ولتین ب ان موص اءت الجملت د ج وق

احیتین    ن ن ا م اد ھم  : بینھم ي  ااتح ى ،    ف ا ومعن ة لفظ  الخبری

 إرادةتثبت  الأولى أن، حیث ووجود تضاد بینھما 

ى       ھ     .  العسر    إرادة الیسر ، والثانیة تنف واستعمال الوصل ل

ھى :"مكانتھ البلاغیة ، فقد سئل بعض البلغاء عن البلاغة ،فقال

ل  ة الفص ة  "معرف ى معرف رھا عل د   ،فقص ى مزی ھ عل ك للتنبی ذل

ن غموض  ھ ف یم ھ ، وان ق عظ ر ،دقی د للا یكم ، المأخذ  الخط  اح

 ) .١( سائر فنون البلاغة فيل  كمإلافیھ 

وقد اشتملت ھاتان الجملتان على طباق السلب ،حیث جمعت   

ة   ةالبلاغ ت    القرآنی د مثب در واح ى مص ین فعل ي ب ھ ف  قول

الى   د :"تع ة         ،واشت " دلا یری "و" یری ى المقابل ا ـ عل ملتا ـ أیض

ة    . بین إرادة الیسر ،وعدم إرادة العسر        لب والمقابل اق الس وطب

اء        من المحسنات    البدیعیة المعنویة التي تزید المعنى روعة وبھ

 .فى النفس 

ان  التي البلاغیة الألوانكل ھذه    اشتملت علیھا ھاتان الجملت

راز تعاونت فى   راد ، وھو     إب ى وتوضیح الم ار  المعن  تیسیر  إظھ

 . فى جد واجتھاد أدائھیقبلوا على الصیام على المؤمنین حتى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٠٤ صـ) علم المعاني (البلاغة العالیة ) ١(



 
- ١٨٩٠ -

ت  د ختم ةوق ا   الآی ل منھ ل جم ل ، ك ثلاث جم ة ب  الكریم

ا     ة بمعناھ ل جمل تقل ك الواو ، لتس بوقة ب ھ مس ى قول ، وھ

الى  م       :"تع داكم ولعلك ا ھ ى م روا االله عل دة ولتكب وا الع ولتكمل

كرون  دون   "تش ل ب ذه الجم اءت ھ و ج واو"،فل ل  ،لك"ال ت ك ان

 .جملة منھا علة لما قبلھا مباشرة 

ا سبق        أن إلى أدتلكن الاستقلالیة    ة لم اءت عل ة ج ل جمل  ك

الى    الآیةفى   ھ تع ب ، فقول دة   :" على الترتی وا الع ل  "ولتكمل تعلی

نكم الشھر فلیصمھ         :"لقولھ تعالى    ث   "فمن شھد م ر ،حی  االله أم

ھ         أنالمقیم الصحیح    ة ظھور ھلال ان من بدای  یصوم شھر رمض

  .إتمامھ یكمل عدة الشھر ، وینال بركة لكي نھایتھ ، إلى

الى   ھ تع داكم   :"وقول ا ھ ى م روا االله عل ھ "ولتكب ل لقول تعلی

الى  ا   :"تع ان مریض ن ك ن    أووم دة م فر فع ى س ام عل ر  أی  أخ

رون     " ذین یفط ذورین ال د االله المع ث ارش ا ،حی ي  أیام ھر  ف  ش

ان  ىرمض ى إل اء ،حت ة القض و كیفی ة الالا یحرم ھر ،  برك ش

 .ولینالوا ثواب الصیام كاملا 

د  :"تعلیل لقولھ تعالى "ولعلكم تشكرون :"وقولھ تعالى   یری

 عن ،حیث خفف االله برحمتھ"االله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر       

ا للحرج ، وتیسیرا              لأداءالمریض والمسافر وجوب الصیام رفع

 .الفریضة ، وھذا یستلزم الشكر على ھذه النعمة 
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ذا  ون وھ ي  الل ذه  البلاغ ى ھ ة ف ى   الآی دیع ف ن الب وع م  ن

ـالبلاغ رــ اللف والنش رف ب ى )١(ة ،ویع اء ف د ج ة،وق ى الآی  عل

ذلك    أ ، ثم الذى یلیھ ، وی      للأول الأولالترتیب ،    ر ك ذا التعبی تى ھ

ة   إرجاع السامع ، وقدرتھ على    إدراكثقة فى حسن     ل جمل ى  ك  إل

 .ما یناسبھا 

ى     دل عل ة العر أنوھذا ی اء    اللغ ة ذك ة لغ ة ، وحسن   بی  وفطن

أت  اني  لإدراك ت ة  المع ة ، خاص ة   إذا اللطیف ة بلاغ ت لغ  كان

 .القران 

ھ   م قول ھ بھ المؤمنین ورحمت ھ ب یر االله ولطف ن تیس وم

 الرفث"فكلمة "  نسائكم إلىاحل لكم لیلة الصیام الرفث :"تعالى

 "...إلي نسائكم

 : جاء من عدة جھات – ھنا –وتشریع التیسیر 

ھ    :أولا  ان بقول الي رمض ي لی اء ف رة النس ة مباش  إباح

الي   ائكم      :" تع ي نس ت إل یام الرف ة الص م لیل ل لك ة " أح فكلم

ث " ن  "الرف د الرجل م ا یری ل م ة لك ذه إجامع ى ھ ى ف ھ وھ مرات

 . كنایة عن الجماع الآیة

د  رتوق ة أث ة البلاغ ة القرآنی ي الكنای ریح ؛ لان عل  التص

ا     اتي لصیانة ،   وا رھو الست   الغرض منھ ى التصریح    ولای ك ف  ذل

 .بالجماع 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و ذكر متعدد علي وجھ التفصیل أو الإجمال ، ثم ما لكل واحد من غیر ھ) ١(

ر       ھ ،ینظ ة ،ص ـ    :تعیین ثقة بأن السامع یرده إلی وم البلاغ ي عل اح ف  ، ٢٠٢الإیض
ي صبیح      ـمد عل ة محـ ى ، مطبع ب القزوین ر  .م ١٩٧١ ، للخطی اف ، : وینظ الكش

  .٢٥٢ ،صـ١جـ
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ض     "الرفث "واستعمل لفظ  ـ رغم ما فیھ ـ استھجانا من بع

 . یبیحھ االله لھم أنالمؤمنین الذین ارتكبوه قبل 

ھن لباس لكم :"ونرى بیان العلة من الاباحة فى قولھ تعالى 

ن   اس لھ تم لب دة    "وان ع ش اء م ن النس بر ع عوبة الص ،فص

رة ا  ة وكث ن   المخالط ة بھ ك أدىلملابس ى  ذل م   إل رخیص لھ  الت

 .مباشرة النساء 

ة من         ى صورة بلاغی اءت ف ة ج ى   أروعوھذه العل  الصور ف

ا رب تناولھ رد ؛ )١(ق رد بمف بیھ مف ى تش ل  "، وھ ان الرج ا ك لم

رآة ى     والم احبھ ف ى ص ا عل د منھم ل واح تمل ك ان ، ویش  یعتنق

 ) .٢"(عناقھ شبھ باللباس المشتمل علیھ 

م االله   :" فى قولھ تعالى     ر التیسی ھذا إلىوانظر   م عل تم  أنك  كن

ھ "  فتاب علیكم وعفا عنكم      أنفسكمتختانون   یكم   :"فقول اب عل فت

ل  "  انتھم         : أمرین یحتم ة من خی ول التوب  لأنفسھم احدھما ـ قب

ة   ر مخالف  والإباحة  ـ التخفیف عنھم بالرخصة      والأخر .  االله لأم

ظ       ا استعمل لف ة "بعد الحظر ، كم ى  "التوب ى معن ى   ف ف ف  التخفی

ى خفف   )٣"( لن تحصوه فتاب علیكم أنعلم :"قولھ تعالى    ،یعن

ابعین    :"عنكم ، وفى قولھ تعالى    فمن لم یجد فصیام شھرین متت

 ) .٥(تخفیفا:،یعنى )٤"(توبة من االله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة العالی  )١( ان   (ةالبلاغ م البی ـ ) عل یخ  ، ل٤٥، ص دالمتعال / لش عب
 الصعیدى ،مكتبة الآداب 

 ١٣٨الإیضاح في علوم البلاغة ،صـ )٢(
 ٢٠:سورة المزمل  )٣(
 ٩٢:سورة النساء  )٤(

 .١٨٦فتح القدیر ، للشوكاني ،المجلد الأول ،صـ )٥(
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ول االله          لإباحة        وتأكیدا ان یق الى رمض ى لی اء ف  مباشرة النس

الى  الآن:"تع م  ف ب االله لك ا كت وا م روھن وابتغ ن  : أي ،" باش م

 كانت محرمة أن المباشرة بعد أحلت ـ  الآیة ـ وقت نزول ھذه  الآن

 .لطفا بالمؤمنین وتیسیرا لھم 

ا ة ـ    ثانی ن إباح راب م ام والش رب أذان الطع ى المغ  أذان إل

ى المؤمنین    أنالفجر فى لیالى رمضان ، بعد        ا عل  إذا كان محرم

الى     ھ تع ى قول ك ف ر ، وذل ل الفج تیقظوا قب اموا واس وا ":ن وكل

م الخیط       ین لك ى یتب یض واشربوا حت ن الأسود  من الخیط   الأب  م

ى "، و"الفجر   ین       " حت ة ، وتب ا ـتفید الغای ة   أنـ ھن  الفجر غای

ر ة  للأوام الآن :"الأربع م     ف ب االله لك ا كت وا م روھن وابتغ  باش

ربوا   وا واش ویر   "وكل ظ التص م الح اني ،ث ھ  البی ى قول  ف

الى   یط  :"تع م الخ ین لك ى یتب یضحت یط  الأب ود من الخ ن الأس  م

الى     "الفجر   راد من    " من الفجر  :"، حیث جاء قولھ تع ا للم بیان

یط  یضالخ بھا الأب ر مش وء الفج ون ض بھ ، فیك و المش  ، وھ

الخیط  یضب ك  الأب ن ذل زم م بھا   أن ، ویل ل مش لام اللی ون ظ  یك

 ) .١(الأسودبالخیط 

ى   أكدتوقد    ھذه الصورة التشبیھیة البلیغة المدة الزمنیة الت

الى       لال لی اء خ رة النس راب ومباش ام والش ا الطع اح فیھ یب

  .رمضان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ   / د٠ ،أ ١٢صفوة البیان في علم البیان ،ص ـ    ) ١( ق ، ط عبدالجواد طب

  م١٩٨٧
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ذا التیسیر      ب ؛ لان      ،أخر ویلحظ من ھ ھو صحة صوم الجن

د جوز المبا   بیھى یفی ویر التش ذا التص یط ھ ین الخ ى یتب رة حت ش

یض ود الأب ى    أي ،الأس تعرض ف ور المس ر الن ى یظھ ق حت  الأف

وم              ل ، ومعل ى من ظلام اللی ا یتبق وھو علامة الفجر الصادق مم

ا         أن ن التطھر منھ ذ لا یمك اع ، وحینئ  إلا الجنایة من لوازم الجم

ة            ذا من رحم بعد دخول وقت الفجر ، وھو وقت الصیام ، لكن ھ

 .ؤمنین االله ولطفھ بالم

 من التعب والمشقة ، وھذا ھ ـ نفى صوم الوصال لما فی ثالثا

، حیث جعلت " اللیل إلى الصیام أتمواثم :" من قولھ تعالى یفھم

ى "بلاغة القران اللیل غایة للصیام ؛ لان     ا     "إل ة ، وم د الغای تفی

 كان من جنسھ ، واللیل لیس إذا إلالا یدخل فیما قبلھا " إلى"بعد

 ) .١"(ر فلا یدخل فیھمن جنس النھا

ذا  ى ھ ووعل ق   زلا یج ى لا یتحق وم حت ى الص ال ف  الوص

ب أيللمؤمنین   لى االله      أو تع ول االله ـ ص د نھى رس قة ، وق  مش

ال       ال فق ن الوص لم ـ ع ھ وس ن  :"علی ارى ولك ك النص ل ذل یفع

إذا  اللیل إلى الصیام وأتما االله عز وجل    أمركمصوموا كما    ان  ف  ك

 ) .٢"(اللیل فافطروا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رآن       )١( الیب الق ي أس ان ف رار البی ن أس ي   (م یام ف ات الص آی

رآن ـ)الق ي    / د٠ ،أ٦١ص ة الأول ن دراس ،الطبع د حس محم

 .م ،دار البشیر للثقافة والعلوم ١٩٩٦

 ـ  )٢( ل ج ن حنب د ب ام أحم ند الإم ـ ٥مس ة ٢٢٥ ،ص  ،مؤسس

 قـرطبة ،القاھرة
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ا  رة      رابع ن مباش ى ع ى    ـ النھ اف ف ین الاعتك اء ح  النس

الى        ھ تع ذا ھو صریح قول تم   :"المساجد ، وھ ولاتباشروھن وان

ى  أو،  "عاكفون فى المساجد     ت     أواخر  ف د ثب  شھر الصیام ، وق

ان یعتكف العشر            ھ ك لم ـ ان ھ وس لى االله علی عن رسول االله ـ ص

م اعتكف     الأواخر  من شھر رمضان حتى توفاه االله ـ عز وجل ـ ث

ھ ن بعأزواج زدادون  ) . ١(ده م ائمین فی واب الص ر ث ذلك یكث وب

 .قربة من االله رب العالمین 

ت  م ختم ةث الىالآی ھ تع ا  :" بقول لا تقربوھ دود االله ف ك ح تل

ھ كذلك یبین االله     ون    آیات م یتق اس لعلھ انظر  " للن ى ، ف  صیاغة  إل

ة  ةالبلاغ ام القرآنی ذا الخت ند   لھ ت المس ث عرف ھ، حی  إلی

ك " ارة "تل ا لحد  بالإش ا ـ          تعظیم ول ـ ھن زل المعق د ن ود االله ، وق

 . دائما الذھنمنزلة المحسوس استحضارا لصورتھ فى 

ك الحدود ،لاعن               راب من تل  الأعداء ثم نھى عن مجرد الاقت

ى موضوع    أیضاعلیھا كما فى قولھ تعالى فى سورة البقرة ـ    ـ ف

تلك ....بإحسان تسریح أوبمعروف   فإمساكالطلاق مرتان   :"أخر

دود االله ف  د االله   ح ن یتع دوھا وم كلا تعت م فأولئ  ھ

 ) .٢٢٩:الآیة"(الظالمون

ى     ى حدود االله ف ب عل ى التعقی ر ف ا الس ة فم دم أی یام بع  الص

 .؟ التعدي الطلاق بعدم أیةالاقتراب ، وفى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ،دار الجیل بیروت١٧٥ ،صـ٣صحیح مسلم ، جـ) ١(
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ب    ول سید قط ھ    یق ى المناسبة   :"االله ـ    ـ رحم ى ف ان  الأول  ك

تھاة   ورات مش ن محظ دیث ع تھاة  .....الح ورات المش والمحظ

ة   دیدة الجاذبی ر  . ش ن الخی ون أنفم ذیر یك ن التح رد  م مج

 جاذبیتھا إمام الإرادةالاقتراب من حدود االله فیھا ، اتقاء لضعف         

 !ا  من مجالھا ووقع فى نطاق حبائلھالإنسان اقترب إذا

ا د       أم ا ـ یقص ةھن ات       آی ال مكروھ ال مج لاق ـ فالمج  الط

دى     ن تع یة م ى الخش ا ھ یة ھن ات ، فالحاش طدامات وخلاف واص

الحدود فى دفعة من دفعات الخلاف ، وتجاوزھا ، وعدم الوقوف    

دھا  اء . عن ذیرفج ن التح دي م بب  التع ة ، بس ن المقارب  لا م

لمختلفة  اتالمقتضیاوھى دقة فى التعبیر عن    ..اختلاف المناسبة 

 ) .١!"(عجیبة

ھ   أیام خلال المشتھاةفعدم القرب من المحظورات     الصیام فی
  .الأیمان لأھلخیر وفیر 

ة  تیسیر الصیام ان  آیاتى ـــــــلاحظ ھنا ـ ف ـــوی ى  الآی  الأول

ت  ارةختم وى بإث لاص التق ذلك والإخ وب ، وك ى القل ة ف  الآی

رة  وى ، فق الأخی یل التق و تحص دف وھ ذا الھ ت بھ دا  ختم د ب

وى       الأعمال التقوى ؛ لان التق ا ب التقوى وختمھ ى   إذا ب  رسخت ف

تھا    ت بشاش دماء ، وخالط العروق وال ت ب وب ، واختلط القل

اد    ى بالابتع احبھا لا یكتف ت ص وس ، جعل رام  النف ن الح  أوع

روه ا ،  المك ى   وإنم زم ف ھ  یلت  ـ ، وفمأكل ربھ ،وف ــــــ  ـى مش ى ـ

 .ذى لا تحوم حولھ شبھة ل الملبسھ ،وفى معاملاتھ تحرى الحلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،الطبعة الحادیة عشرة ٢٤٩في ظلال القرىن ، المجلد الأول ،صـ) ١(

 م ،دارالشروق١٩٨٥،
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ا   أعظمفما   ل  ھذا التیسیر ، وم دعوا     أجم ذى ی ذا اللطف ال  ھ

ائمین  ىالص ة    إل فحات التالی ى الص الى ، وف ن االله تع رب م   الق

نرى ـ     ة     أنس ر البلاغ الى ـ اث اء االله تع ة ش ب القرآنی ى تقری  ف

 .من االله رب العالمین  الصائمین
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 الثانيالمبحث 

 في القرآنیةاثر البلاغة 

 تشریع تقریب الصائمین من االله تعالى
ذي لما كان تیسیر الصیام بھذا المنھج    اه  ال ى الم رأین ث  ب ف ح

نھج     إن الأیمان أھلالسابق ،كان لزاما على       یتزودوا من ھذا الم

ى    ون من االله     أكمل حتى یؤدوا ھذا الركن عل ذ یطلب  وجھ ،وحینئ

الى  ى أنتع ویھم عل ددھم ویق ل آ یس ة ، فھ ذه الفریض دة ھ

میعا    نھم ، س الى م یجدون االله تع والھمس دعائھم ،  لأق ا ل  ،مجیب

 ! .حتى یزدادوا قربا منھ؟

الى   ول االله تع ان ق بٌ    أَلَكََإِذَا سَ :"فك إِنِّي قَرِی ي فَ ادِي عَنِّ عِبَ

مْ             ي لَعَلَّھُ واْ بِ ي وَلْیُؤْمِنُ تَجِیبُواْ لِ انِ فَلْیَسْ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَ

دُونَ ث ةایجابی)١"(یَرْشُ اؤل ؛ حی ذا التس ن ھ ا ع یض أنھ  تف

دل   رحیم ، وت ار ال ن االله الب لا م ة وفض فافیة ورق ھ " ش ى ان عل

ر  الى خبی أحوالھم تع میع ب والھم ، س دعائھم ،  لأق ب ل  ، مجی

 ) .٢"( الصالحة خیر الجزاءأعمالھمومجازیھم على 

ھ االله         د جعل الى فق د االله تع ة عن ة الصیام الرفیع ونظرا لمكان

ة تعالى من دواعى     ى     إجاب دعاء حت زداد  ال ائمو  ی ا من   نالص  قرب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٨٦: البقرة الآیة سورة )١(

ریم ، ج ـ           )٢( اب الك ا الكت ، ٢٠٢ ،صـ  ١إرشاد العقل السلیم إلي مزای

 لأبي السعود ، دار أحیاء التراث العربي ،بیروت
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االله تعالى ، فعن عبد االله بن عمرو ـ رضى االله عنھما ـ 

 عند فطره دعوة  للصائمإن:"ـ یقول سمعت رسول االله ـ :قال 

قال رسول :رضي االله عنھ قال رة  ھریأبىوعن ) . ١"(ما ترد

الإمام العادل ، الصائم حتي : ثلاث لا ترد دعوتھم  :" االله 

یفطر ، ودعوة المظلوم یرفعھا دون الغمام یوم القیامة ،وتفتح 

  ) .٢(بعزتي لأنصرك ولو بعد حین : لھا أبواب السماء ، ویقول 

ء لنرى ولنبدأ الآن مع معایشة البلاغة القرآنیة في آیة الدعا 
 ـ:أثرھا في تشریع تقریب الصائمین من االله تعالي 

دعاء      ة ال ك فأول ما یلفت النظر في آی ت    تل ى قرن  البلاغة الت

یام ،   ات الص ین آی ا وب ات    بینھ ین آی دعاء ب ة ال داخلت آی ث ت حی

اب االله       الي –الصیام ، حتى إنھ لیتجلي أمام القارئ لكت ة  -تع  أن آی

ات ، ح  یر الآی تكمال لس دعاء اس الي  ال ال تع ث ق ذِینَ  "ی ا الَّ َا أَیُّھَ

یَامُ    یْكُمُ الصِّ بَ عَلَ واْ كُتِ دھا   " آمَنُ الي بع ال تع انَ   :"وق ھْرُ رَمَضَ شَ

رْآنُ      ھِ الْقُ دھا          "الَّذِيَ أُنزِلَ فِی دعاء بع ة ال اء بآی م ج ألك  :"ث وإذا س

ى  ادى عن ال  ... " عب رى ، فق رة أخ یام م ر الص ك ذك د ذل وبع

 .  ..." لَیْلَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْحِلَّ لَكُمْ :"تعالي 

ین الصیام               لة ب ة یجد أن الص إن المتأمل لھذه الآیات الكریم

ل أن یمضى         ي قب والدعاء صلة وثیقة ، حیث یقف السیاق القرآن

دا     في بیان أحكام تفصیلیة خاصة بالصیام لیحدثنا عن الدعاء تأكی

 .لھذه الصلة الوثیقة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد /  ،تحقیق ٤٠٧ ،صـ٣شعب الإیمان ،للبھیقي،جـ )١(
 ،دار الكتب العلمیة ،بیروت الطبعة السعید بسیوني زغلول

 .ھـ ١٤١٠الأول ،
 ٤٠٩ ،صـ٥المرجع نفسھ ،جـ )٢(
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رة المرجوة من          ھ المستجاب ؛ لأن الثم فلیھنأ الصائم بدعائ

ر         الي    ھذا الإیمان وتلك الطاعة ھي الق ق   . ب من االله تع أن نس فك

ائم    ول للص ة یق ة القرآنی ي االله    : البلاغ رب إل ائم تق ا الص أیھ

ي     ھ ھ ك من یلة تقریب ل وس ث جع ك ، حی ب من و قری دعاء، فھ بال

 .الدعاء فاغتنمھا ولا تھملھا 

ة        ین الحكم رازي عدة وجوه لیب وقد ذكر الإمام فخر الدین ال

ول  من مجئ آیة الدعاء بین آیات الصیام ، حی    ة   :"ث  یق ي كیفی ف

  ) .١(اتصال ھذه الآیة بما قبلھا وجوه 

ان     : الأول وم وبی اب فرض الص د إیج ال بع ا ق الي لم ھ تع أن

أمر  " وَلِتُكَبِّرُواْ اللّھَ عَلَى مَا ھَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ       :"أحكامھ   ، ف

ھ   ین أن كر ، ب ذكر بالش و ال ذى ھ ر ال د التكبی ھ –بع بحانھ بلطف  س

داءه       –رحمتھ  و  قریب من العبد مطلع علي ذكره وشكره فیسمع ن

 .یخیب رجاءه ویجیب دعاءه ولا 

اً     :الثاني أنھ أمر بالتكبیر أولاً ثم رغبھ في الدعاء ثانیاً تنبیھ

رى          ل ، ألا ت اء الجمی د وأن یكون مسبوقاً بالثن دعء لاب علي أن ال

ھ ال      دم علی دعاء ق ا أراد ال لام لم ھ الس ل علی ال  أن الخلی اء فق ثن

دین     :" أول  ى فھو یھ ذى خلقن ھ   ... ال ي قول ع أن  : إل ذى أطم وال

 ، كل ھذا ثناء منھ علي االله تعالي ، " یغفر لي خطیئتى یوم الدین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ  ) ١( رازى ، ج دین ال ر ال ام فخ ب للإم اتیح الغی ـ ٥مف  ٨١،٨٢ ، ص

 م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١كتب العلمیة ، بیروت ،،الطبعة الأولي ، دار ال



 
- ١٩٠١ -

ال         دعاء ، فق ي ال ده ف ى     :" ثم شرع بع اً وألحقن ي حكم ب ل رب ھ

ي    )١" (بالصالحین   ده ف فكذا ھھنا أمر بالتكبیر أولاً ، ثم شرع بع

 .الدعاء ثانیاً

أن االله تعالي لما فرض علیھم الصیام كما فرض علي     : ثالثاً

م    ي أنھ ك عل ان ذل بلھم وك ن ق ذین م ا  ال یھم م رم عل اموا ح إذا ن

ك یحرم علي الصائم ، فشق     ي      ذل ى عصوا االله ف ي بعضھم حت  عل

أنزل االله    ذلك التكلیف ، ثم ندموا ، وسألوا النبى       وبتھم ف  عن ت

ك التشدید                وبتھم ، ونسخ ذل ول ت م بقب راً لھ ة مخب تعالي ھذه الآی

 " .بسبب دعائھم وتضرعھم 

د   ولم یكن تقریب ھذه الآیة للصائمین من    االله تعالي یقف عن

ي        ر ف ر آخ ت س ل ثم یام ، ب ات الص ین آی ا ب ن مجیئھ ة م الحكم

ة   بلاغتھا ، وفي لطف وقعھا ، وھدوء  ا ناطق  إیقاعھا ، فالآیة كلھ

اء      – ة الإیح از ، وروع حر الإعج ن س ا م ا فیھ ب – لم  بتقری

 .الصائمین من االله تعالي 

ـ      ر ب ر التعبی ) إن (ون الشرطیة د ) إذا (ففي إفتتاح الآیة أوث

وع الشرط ؛            ق وق وع الجواب لتحقی لغرض بلاغي ھو تحقیق وق

یقن بحدوثھا        " أذا  "لأن   ا ، المت ق وقوعھ تأتي في الأمور المحق

ك         " إن  "بخلاف   ب یستلزم تل دعاء والترغی ام ال ، ولا شك إن مق

دعاء ،   ي ال ؤمنین عل ث الم و ح راد ھ ا ؛ لأن الم الأداة ، ویتطلبھ

 .وا قربا من االله وترغیبھم فیھ حتى یزداد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٨٣-٧٨:الشعراء  ) ١(
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وإذا :"  في قولھ تعالي   - -وفي توجیھ الخطاب إلي النبي      

ادى  ألك عب ھ   " س ي قول ؤمنین ف ي الم ا إل ان موجھ د أن ك بع

الي  ى مَ      :" تع ھَ عَلَ رُواْ اللّ دَّةَ وَلِتُكَبِّ واْ الْعِ مْ   لِتُكْمِلُ دَاكُمْ وَلَعَلَّكُ ا ھَ

كُرُونَ  ول االله  " تَشْ ریف لرس ي    --تش دره ، وف ن ق لاء م وإع

یره   ي تفس عود ف و الس ول أب أن یق اب :" الش وین الخط ي تل ف

ول االله    ي رس ھ إل ع    - -وتوجیھ ریفھ ورف ن تش ي م ا لا یخف  م

  ) .١" (محلھ 

ان وتنشیطھا               ة للأذھ ھ البلاغة القرآنی وانظر إلي كیفیة تنبی

لوب السؤال               ل ة من خلال أس ألة العظیم ذه المس ھا حیث ذكرت ھ

 .والجواب بعد الشرط لتھتم بما سیذكر بعد 

ام              ادة السؤال لقصد الاھتم واستعمال مثل ھذا الشرط من م

  ).٢(بما سیذكر بعده استعمال معروف عند البلغاء ، قال علقمة 



ي  " عباد "وفي إضافة لفظ     اء  "إل ي    " ی دة عل تكلم العائ الم

ل –ذات االله  ز وج ي – ع ة عل ة  "  دلال رب والرعای ان الق ل مع ك

 ؛ حیث إن المؤمنین الذین یسألون عن )٣(والرحمة والإیناس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،امحمد ٢٠٠صـ ،١إرشاد العقل السلیم إلي مزایا القرآن الكریم ،جـ )١(
 .ابن العمارى أبو السعود ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت 

بع  )٢( ات الس یمائیة (المعلق ة س ھا  / مقارب ة لنصوص ) أنتروبولوجی
ـ ة ، ج ـ١دراس اد  / د٣١٨ ،ص ورات اتح اض ،منش دالملك مرت عب

 .م١٩٩٨الكتاب العربي ،طـ 
رآن    )٣( الیب الق ي أس ان ف رار البی ي الق"من أس یام ف ات الص " رآن أی

 ـ ـة    /  ،أ٦٩ص ـیر للثقافــ ـن دراز ، دار البشــــــ د حســـــــ محم
 . م١٩٩٦والعـلوم ،طـ

 



 
- ١٩٠٣ -

ن        د ع ى للعب ھ ، ولا غن د ل م عبی م ھ ھ ربھ ولاه ، إذ لا  خالق  وم

ھ إلا بعون من       ھ یستقیم أمره ولا یحسن حال ھ ،   خلق ھ ل  ، وتوفیق

ي    ھ ، وھو سبحانھ    ومن ھنا ظھرت شدة حاجتھ لھ ف   التضرع إلی

نھ  ب م رفھم    قری م ، فش ھ لھ ھ وإیناس ھ ورحمت ملھم برعایت م یش

 .بإضافتھم إلیھ حتى یعلو قدرھم ، ویرتفع أمرھم 

ة      اد "وقد استخدمت كلم د "دون"عب ل     إنرغم   "عبی رد ك  مف

د "منھما واحد وھو كلمة      ذین یقھرون     "عب م ال د ھ ي ؛لان العبی  ف

ى ا الوجود كغیرھم ،     ق  بأشیاء ،وھناك من یختارون التمرد عل لح

، لقد اخذوا اختیارھم تمردا ، لكن العباد ھم الذین اختاروا الانقیاد 

اح   ار المب ة الاختی ي منطق ى ف ور حت ل الأم ي ك انوا ) ١(الله ف ، فك

 .أجدر بقرب االله ورعایتھ ورحمتھ وإیناسھ 

الى ،       ن االله تع ائمین م ب الص وانظر إلى بلاغة القران في تقری

ع      حیث استعلمت صیغا متباینة للسؤال     ب م ا یتناس  في مواضع عدة بم

 .المقام 

ة      الى كلم اب االله تع ى كت را ف دما تق ال"فعن تجد "س ادة أنس  م

ة  بة للبلاغ ؤال بالنس ةالس االقرآنی ى جوابھ ل" وردت ف ھ " ق ل قول مث

الى  جِّ    :"تع اسِ وَالْحَ تُ لِلنَّ يَ مَوَاقِی لْ ھِ ةِ قُ نِ الأھِلَّ أَلُونَكَ عَ ، )٢"(َسْ

الى  ھ تع ھِ   یَسْ :"وقول الٌ فِی لْ قِتَ ھِ قُ الٍ فِی رَامِ قِتَ ھْرِ الْحَ نِ الشَّ أَلُونَكَ عَ

رٌ الى  ) ٣"(كَبِی ھ تع وَ أَذًى      :"،وقول لْ ھُ یضِ قُ نِ الْمَحِ أَلُونَكَ عَ وَیَسْ

 ) .٤"(فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِیضِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، طبعة أخبار الیوم٧٨٢ني ً،ت تفسیر الشعراوى ، المجلد الثا )١(
 ١٨٩:سورة البقرة اآیة  )٢(
 ٢١٧:سورة البقرة الآیة  )٣(
 ٢٢٢:سورة البقرة الآیة )٤(
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ي یاتى  "یسألونك"وكل   ة    ف ا كلم ل " جوابھ ة  إلا"ق  واحدة  أی

الى  ھيبالفاء ،  "فقل  "جاء فیھا    ألونك :" قول الحق تع  عن  ویس

 ) .١"(الجبال فقل ینسفھا ربى نسفا

ل   "الأولى لبلاغة القران ، الأدائیةدقة  الإلىانظر          ذه  "ق وھ

ل" ان " فق ألونك، فك ن یس ة ع د " الأھل ع  إنیؤك د وق ؤال ق  الس

ل  ھ بالفع ن قول ألونك"، ولك ال ویس ن الجب ذ"  ع ؤال ھ  افالس

لم ـ   النبيسیتعرض لھ  ي  ـ صلى االله علیھ وس ان   ف  المستقبل ، فك

، والسؤال  "قل": وقعت بالفعل ، فقال   أسئلة عن   أجاباالله تعالى   

ا أعطاهاى " فقل" بـ إجابتھ سیاتى من بعد ذلك جاءت  الذي   جواب

ین جواب     إذن. مسبقا    ففیھ فرق بین جواب عن سؤال حدث ، وب

ى     دلك عل دث ، لی وف یح ؤال س ن س دا إنع اجىء االله  أح ن یف  ل

  ".وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ یَنسِفُھَا رَبِّي نَسْفاً  "بسؤال ،

ن         ن نح ام ألانلك ة إم ت   أی ؤال وكان ا الس اء فیھ ة ج  الإجاب

ادي  سالك   وإذا"مباشرة ،  ى  عب ل  " عن م یق ل " ل ل  " ولا"فق ى ق  أن

ھ  "قریب   ل :"لان قول د االله          " ق رب ، ویری ل الق ة تطی  إنھو عملی

اطة         فيیجعل القرب    دون وس الك  وإذا"  الجواب عن السؤال ب  س

ة غة لقد جعلت البلا "  عنى فانى قریب   عبادي الجواب من    القرآنی

ان     رة ، وان ك اده مباش الى لعب ذياالله تع و   ال واب ھ یبلغ الج  س

 كیف قرب البلاغيرسولھ ـ صلى االله علیھ وسلم ـ ارایت ذلك اثر   

 ! .الصائمین من االله تعالى؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٠٥:سورة طھ الآیة ) ١(
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ذا  ى ھ انوف احبأش رى ص ر " ن ویر التحری والتن

الى     وإنما:"یقول" ب  " قال تع انى قری ل  "ف م یق م   :"ول ل لھ ى فق  أن

الى      إیجازا"قریب الك  وإذا:" لظھوره من قولھ تع ادي  س ى  عب  عن

ى " ا عل ل ،   إن، وتنبیھ نھم بالفع ع م ر واق روض غی ؤال مف  الس

ام  ، وھى   قرآنیةوفیھ لطیفة    ولى جوابھم عن     إن أیھ الى ت  االله تع

ھ   ي حذف  إذسؤالھم بنفس اطة    اف ى وس دل عل ا ی ظ م يللف  ـ    النب

ھ            د من رب رب العب ى شدة ق ا عل لم ـ تنبیھ ھ وس  في صلى االله علی

 ) .١"(مقام الدعاء

احب  ول ص انيروح "ویق ا  ":"المع در كم رح بالمق م یص يول  ف

 رسولھ ـ إلى انھ تعالى تكفل جوابھم ولم یكلھم إلى للإشارة أمثالھ

 ) .٢"(فھصلى االله علیھ وسلم ـ تنبیھا على كمال لط

دة   م ع ین نفھ ذین النص لال ھ ن خ اراتوم ارة : إش ى إش دة إل  ش

اده ،    ین عب الى وب بحانھ وتع ین االله س رب ب ارةالق ى وإش ھ إل  ان

ة سبحانھ وتعالى تكفل بسماع دعائھم ، وضمن       م  الإجاب م   لھ ، ول

دعاء  أھمیة إلى وإشارةیقم الحوائل ولا الوسائط بینھ وبینھم ،    ال

ا من          ، وعلو منزلتھ ، وا     ون قریب ھ ، ویك ى من خلال ن العبد یترق

 .خالقھ ومولاه 

دا ذه وتأكی اني لھ دا  المع ر مؤك اء الخب ا ج را لھ ا ، وتقری  كلھ

 لان الخبر غریب ، وھو"؛"فانى قریب:" قولھ تعالى في" إن"بـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یر الت  )١( ویر ، للطاھ ـتفس ـحریر والتن ـلد   ر اب ــــــــ ور ، المج ن عاش
 . ،دار سحنون للنشر والتوزیع ،تونس١٧٩الثاني ،صـ

اني ،    )٢( ـبع المث یم والسـ رآن العظ یر الق ي تفس ـعاني ف روح المـــــــــ
 . ،لمحمد الألوسي ،دار إحیاء التراث العربي ،بیروت٦٣ ،صـ٢جـ
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ھ      إن  ونھم لا یرون ى لا یشك   ) ١"(یكون تعالى قریبا مع ك ، وحت

د  ياح ربف الى ،  ق ن االله تع ائمین م م الص دعاة لأنھ رب ال  اق

ث لا توجد واسطة           استجابة لما ھم فیھ من اشرف المقامات ، حی

 .بینھم وبین االله تعالى 

لال   ول ج ى ق ذا المعن د ھ یوطىویؤی دین الس ان :"ال ف

وعادة السؤال } قریبفاني عنى  عبادي سالك   وإذا{كیف جاء :قیل  

يء ھیج ران  جواب ى الق ل" ف ذفت : ا ؟ قلن"بق ارةح ى للإش  إن إل

دعاء  فيالعبد   ي  حالة ال ین      ف ھ وب ات لا واسطة بین  اشرف المقام

 ) .٢"(مولاه

ر  ىوانظ ران  إل ة الق ي بلاغ بحانھ        ف ھ ـ س ویر قرب  تص

ائمین       اده ، وبصفة خاصة الص ي وتعالى ـ من عب ة جواب   ف  جمل

ھ  سھولة   فيتمثیل لحالھ   " فھي"  قریب فاني"الشرط    لمن  أجابت

ھ    سألھ حاجة من إنجاحھة دعاه وسرع  رب مكان ال من ق ) ٣"( بح

رب               ھ ق ان ، ولكن رب المك زه عن ق الى ـ من االله ـ سبحانھ وتع ، ف

ى               ة خاصة ، یسبغھا االله ـ عز وجل ـ عل ة ، ومعی ة وعنای رعای

ربین ،   فوة المق ھ والص ن خلق ة م ةالخاص ي ألمعی ت  الت ا فارق  م

 لا" الغار يف بھا صاحبھ وطمأنـ صلي االله علیھ وسلم  ـ النبي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٩تفسیر التحریر والتنویر ، المجلد الثاني ،صـ  )١(
محمد أبو / ،تحقیق ٣٣٨ ،صـ٣الإتقان في علوم القرآن ،للسیوطى،جـ )٢(

ة        اب ،طبع ة للكت ریة العام ة المص راھیم ،الھیئ ل إب ـ  ١٤٩٤الفض ھ
 .م ١٩٧٤/

 ٥٦٧ ،ص ـ١تفسیر البیضاوى ،ج ـ :وینظر   . ٣٣٧ ،ص ـ١الكشاف ،ج ـ )٣(
 .،دار الفكر ،بیروت 
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زن  ا  االله إنتح ي، ) ١"(معن ارون  والت ى وھ ا موس ت االله بھ  ثب

قال لا تخافا اننى معكما :"علیھما السلام لما خشیا بطش فرعون       

ھ   إلیھا لجا والتي، ) ٢"(اسمع وارى    موسى حین وقع ھو وقوم

وده     ون وجن ین فرع ر وب ین البح ا:"ب لا ق ي إنل ك ى مع  رب

 ) .٣"(سیھدین

ة     الى   في وھذه الصورة التمثیلی ھ تع اني :" قول ب  ف "  قری

ة      ي جاءت تمھیدا للجمل دھا الت ب " بع داع   أجی ان إذا دعوة ال "  دع

ا     ا ، كم ة   إنفقد قربت من معناھا وسھلت من قبولھ ة الثانی  الجمل

ا     ھ وقطع ة جاءت تقریرا لمعنى القرب ، وتحقیقا ل دعوة ،  بإجاب  ال

ب " كلمة   إیحاءذا من   وھ ة  "أجی لان السماع لا   "اسمع   "دون كلم

ھ    زم من ة یل ا  ،الإجاب ھ إم ب :" قول ھ ـ سبحانھ ـ        "أجی فھو وعد من

د    ق ، فق د الح رووع ل  أم دعاء ، وتكف ة بال زداد  بالإجاب ى ی  حت

 .الصائمون منھ ـ تعالى ـ قربا 

ة             م تعطف الثانی ا ـ فل ین ـ ھن ین الجملت د فصل ب ب "وق  أجی

بالواو ؛ لان بین " قریبفأنى "الأولىعلى " دعان إذادعوة الداع   

ة            ا للجمل الجملتین كمال الاتصال ، حیث جاءت الجملة الثانیة بیان

ة  ، فسھولة    الأولى رب       إجاب رة الق ات ثم ق الرغب دعوات وتحقی  ال

ة  ةوالرعای ذا وألمعی ریفة ، وھ ل    الش ع الفص ن مواض ي م  ف

 .البلاغة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٠:سورة التوبة الآیة  )١(
 ٤٦:سورة طھ الآیة  )٢(
 ٦٢:سورة الشعراء  )٣(
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ن    ل م ل والوص وابوالفص ى   أب ة ، حت ة القوی  إن البلاغ

ول     ة ، یق دا للبلاغ ھ ح ھم جعل امبعض اھر  الإم د الق  عب

اني وة   :"الجرج ن ق غ م د بل روق ي الأم ك ف م ذل دا أنھ وه ح  جعل

ئ      ھ س ھم ان ن بعض اء ع د ج ة ، فق ال  للبلاغ ا فق ة : ل عنھ معرف

ل           ھ لا یكم لكھ ، وان ة مس ك لغموضھ ودق الفصل من الوصل ، ذل

 ) .١"( البلاغةمعاني كمل لسائر إلا الفضیلة فیھ احد لإحراز

ر  ىوانظ ة  إل ك البلاغ ي تل ة  الت دت كلم داع" قی ھ  "أل بقول

الى انإذا:"تع ت " دع ث جعل ة، حی ون  إجاب روطة بك دعاء مش  ال

أن      ما إلىوحده لا    تعالى   إلىالدعاء موجھا    ذا الش ي ھ سواه ، وف

ي     مزید من تقریب الصائمین من االله تعالي ؛لأن الدعاء الموجھ إل

 .غیر االله فھو من البعد بمكان 

عراوى   یخ الش ول الش ھ االله –یق تكلم   :"- رحم ك ی د ذل وبع

ة    ي كلم الي ف بحانھ وتع ق س داع "الح ة ،   " ال ا مطلق ولا یتركھ

ول  ان :" فیق أ" إذا دع ة فك ا "ن كلم ا  " دع دعو بھ أتي وی ت

ان ة ،    الإنس ي الإجاب ادر عل ر الق ي غی دعوة إل ھ بال ا اتج  ، وربم

ق    ول الح ال ق ادٌ     :"ومث ھِ عِبَ ن دُونِ اللّ دْعُونَ مِ ذِینَ تَ إِنَّ الَّ

الُكُمْ ق ) ٢"(أَمْثَ ول الح مَعُوا إ :"وق ا یَسْ دْعُوھُمْ لَ ن تَ

 دعو بھا غیر مؤھل فكأن الداعي قد یأخذ صفة ی)٣"(دُعَاءكُمْ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل  )١( اني ،ج ـدلائ دالقاھر الجرج ام عب از ،للإم ـ١ الإعج د ١٧٤ ،ص  ،محم

 . م ،دار الكتب العربي ،بیروت ١٩٩٥التنجى ،طـ
 ١٩٤:سورة الأعراف الآیة  )٢(
 ٧٨٤تفسیر الشعراوى ،المجلد الثاني ،صـ )٣(
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انِ أ :" قال – ھنا  –للإجابة ،والحق    ا  "جِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَ أم

ة   ئوإذا ذھب فدعا غیر قادر علي الوفاء فاالله لیس مس       لا عن إجاب

رب    ) ١(دعوتھ   ،فاتجاه الصائم إلي االله في الدعاء بیان لمدى الق

 .بینھ وبین االله تعالي 

ة         وإذا  "وتأبي البلاغة القرآنیة إلا أن تذیل تلك الآیة الكریم

ائمین       " ي عنى   سالك عباد  ة والص ان عام ث أھل الإیم ذییل یح بت

خاصة علي الاستجابة الله تعالي ، والإیمان بھ لعل ھذا أن یقودھم      

الي             ھ تع ذییل ھو قول ذا الت ة والصلاح ، وھ  "إلي الرشد والھدای

فالفاء في صدر ھذا " فَلْیَسْتَجِیبُواْ لِي وَلْیُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّھُمْ یَرْشُدُونَ 

نھم  : للإفصاح عن شرط مقدر مضمونھ "یل  التذی إذا كنت قریبا م

 ة إذا كان دعاؤھم عباد–أجیب دعوتھم إذا دعوني وأقبل عبادتھم 

ھ   اءا علی تغاثة وثن بحانھ -واس م    – س بة لھ ذلك بالنس ت ك  إذا كن

م ،           ع للظل دل ، ودف فلیستجیبوا لي فیما أدعوھم إلیھ من إقامة للع

نھم ، ومن      وإصلاح في الأرض ، ومنع للفسا      د ، وإصلاح ذات بی

  ) .٢" (إفراده بالعبادة والالتجاء إلي 

ھ  ي قول لام ف ي "وال تجیبوا ل ى " فلیس ي تعن ر ، فھ للأم

ر     ئ الأم ر االله ، ومج ال لأم نھج والامتث تجابة للم رورة الاس ض

عوبتھ ،   ي ص ارة إل ھ إش تقبال فی یغة الاس ي ص تجابة عل بالاس

  إلي حمل– أیضا –إشارة ومشقتھ علي النفس البشریة ، وفیھ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧٨٤تفسیر الشعراوى ، المجلد الثاني ،صـ )١(
ام  )٢( یر ، للإم رة التفاس ـ/ زھ رة ،ج ي زھ د أب ـ١محم ر ٥٦٣ ،ص ،دار الفك

 العربي
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ق        ا وتحق النفس بالقوة علي ھذه الاستجابة حتى تصل إلي مبتغاھ

أن         وحي ب ذه الصیاغة ت ة بھ الاستجابة الله ، وكأن البلاغة القرآنی

 .الصائمین قریبون من االله تعالي لا محالة 

الي   ھ تع ي  :"وقول وا ب ي    " ولیؤمن اص عل ف الخ ن عط م

ذا   ي ھ ھ ف ي بلاغت اب ، تتجل رق الإطن ن ط ق م و طری ام ، وھ  الع

و    اص وھ ام بالخ ن الاھتم دا م ھ مزی ام أن فی انالمق ذا الأیم  ، ول

ر      وم الأم ي عم لا ف ان داخ ذكر ، وإن ك ص بال الأمر ، وخ رد ب أف

تجابة الله  ل  –بالاس ز وج و    – ع ان ھ ر بالإیم ن الأم رض م  والغ

ھ ،     و علی ا ھ ي م ات عل رھم بالثب ریض ، وأم ث والتح الح

 .والاستمساك بھ 

الى  ھ تع م :"وقول دلعلھ دون : ، اى"ونیرش م یھت ىلعلھ  إل

بب  انھمبس د إیم ى ، وق تجابتھم ل رت واس ة أث ة البلاغ  القرآنی

ب     "لیت"على كلمة "لعل"كلمة اء ھو طل ب  شيء ؛ لان الرج  محب

ى لاف   إل ول ، بخ و الحص نفس مرج ي ال یئا  التمن ب ش ذى یطل  ال

ا   ى محبب ول     إل و الحص ر مرج ھ غی نفس ، لكن ار ) . ١( ال فاختی

اء   "لعل"كلمة وحى برج ائمین      ی ى  وصول الص ة   إل  الرشد والھدای

 .والصلاح فیزدادون قربا من االله تعالى 

رم  ذه أنلا ج ة ھ ة الآی اديلك أ سوإذا:" الكریم  عب

الى فھى          ...."عنى   ائمین من االله تع ب الص ة بتقری ا ناطق ة كلھ  أی

 قالھ سید قطب ـ رحمھ االله ـ  اذكر ما أنعجیبة حقا ، و یسعنى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یخ      :ینظر   )١( ة ، للش وم البلاغ ي عل اح ف / بغیة الایضاح لتلخیص المفقت
عیدى ،ج ـ  دالمتعال الص ـ١عب ابعة  ٩١،ص ة الس ة الآداب ،الطبع ،مكتب

 .م ٢٠٠٥/ھـ ١٤٢٦عشر
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ذه   ى ھ ا عل ةتعلیق ول  الآی ث یق ة ، حی ة:" الكریم ة؟ وآی ى أ رق

اف؟  ةانعط فافیة؟ ووأی اسى أ ش ن؟ إین قة الوأی ع مش وم  تق ص

ظل ھذا الود ، وظل ھذا القرب ، وظل ھذا      فيومشقة اى تكلیف    

اس  ظ الإین ل لف ى ك ي ؟ وف ر  ف ي التعبی ة ف داوة الآی ك الن ا تل  كلھ

دَّاعِ          { : الحبیبة وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ ال

ھ    ، والرد المباشر     إلیھ العباد   إضافة . }إِذَا دَعَانِ  یھم من م  .. عل ل

ولى  إنما. قریب  أنى: فقل لھم   :یقل   ھ  ت ى    بزات ة الجواب عل  العلی

ب   .. عباده بمجرد السؤال       دعاء     .. قری ل اسمع ال م یق ا .. ول  إنم

ة    .. }  أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ{: الدعاء بإجابةعجل  ا أی إنھ

ة  وة ،   .. عجیب داوة الحل ؤمن الن ب الم ي قل كب ف ة تس ود أی  وال

ین            ة والیق ئن ، والثق ا   .. المؤنس ، والرضي المطم یش منھ ویع

رار        ین وق لاذ أم ة ، وم ى ندی ي ، وقرب اب رض ي جن ؤمن ف الم

 .مكین 

ذا     ى ظل ھ ذه     الأنس وف ودود ، وھ رب ال ذا الق ب ، وھ  الحبی

ة    تجابة الروحی اده  .. الاس ھ االله عب ى یوج ھ ،  إل تجابة ل  الاس

 . الرشد والھدایة والصلاح إلى بھ ، لعل ھذا یقودھم والإیمان

دُونَ       { مْ یَرْشُ ي لَعَلَّھُ واْ بِ ي وَلْیُؤْمِنُ تَجِیبُواْ لِ الثمرة   . } فَلْیَسْ ف

رة تجابة  الأخی ن الاس ان م د     والإیم ى الرش ذلك ، وھ م ك ى لھ  ھ

 . والھدى والصلاح ، فاالله غنى عن العالمین 

الرشد  وتنشئھ الاستجابة الله ھو     الإیمانوالرشد الذى ینشئھ    

المنھج   ي ، ف د       الإلھ نھج الوحی و الم ر ھ اره االله للبش ذى اخت  ال

د ، ولا     اه راش ة وسفھ لا یرض داه جاھلی ا ع د ، وم الراشد القاص
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واستجابة االله للعباد مرجوة حین یستجیبون لھ  .  رشاد   إلىینتھى  

دون    م ویرش یھم . ھ تعجلوه  أنوعل دعوه ولا یس در  .  ی و یق فھ

 ) .١"(یره الحكیم الاستجابة فى وقتھا بتقد

ك   ون تل ذا تك ةوبھ ل  الآی ت بك د دع ة ق الیبھا الكریم  أس

 . تقریب الصائمین من االله تعالى إلى وحروفھا ومعانیھا وألفاظھا

تمر  ى یس الى      وحت ین االله تع ائمین وب ین الص رب ب ذا الق  ھ

دت ة  أك ة  البلاغ ن   القرآنی یام ع ریع الص ل  تش وال  أك اس  أم  الن

ث     ى المبح ر          اليالت بالباطل ، وف الى ـ اث  سنرى ـ بمشیئة االله تع

 . بالباطل الأموال أكل فى تشریع الصیام عن القرآنیةالبلاغة 
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 ١٧٣في ظلال القرآن ،المجلد الأول ،صـ) ١(
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 المبحث الثالث
 ثر البلاغة القرآنیة فيا

 تشریع الصیام عن أكل الأموال بالباطل
ة     ة القرآنی ت البلاغ ف قرب ابق كی ث الس ي المبح ا ف رأین

رى     ب ن ذا التقری تمرارا لھ المین ، واس ن االله رب الع ائمین م الص

البلاغة القرآنیة تشرع الصیام عن أكل الأموال بالباطل حتى یظل          

 . تعالى أھل الإیمان على قرب دائم من االله

وَالَكُم    :" الصیام بقولھ تعالى     آیاتحیث ختمت    أْكُلُواْ أَمْ وَلاَ تَ

بَیْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِھَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِیقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ 

ونَ     تُمْ تَعْلَمُ ام      ) . ١"(بِالإِثْمِ وَأَن ذا الخت ان ھ ا ك ق ذل  وم ك إلا لتحقی

ى              ائمین ـ ف ان ـ خاصة الص ا سیجعل أھل الإیم ذا م الھدف ، وھ

 . قرب دائم من االله عز وجل 

ة  ة الكریم ذه الآی زول ھ بب ن ى س د روى ف دان وق  أن عب

ة      دى قطع ابس الكن ن ع یس ب رئ الق ي ام ـي عل رمى ادعـ الحض

 بأن یحلف امرؤ - -أرض ، ولم تكن لھ بینة ، فحكم رسول االله     

ة  --ف ، فقرأ الرسول القیس ، فھم بالحل    ذِینَ   :" ھذه الآی إِنَّ الَّ

ي   مْ فِ لاَقَ لَھُ ـئِكَ لاَ خَ یلاً أُوْلَ اً قَلِ انِھِمْ ثَمَن ھِ وَأَیْمَ دِ اللّ تَرُونَ بِعَھْ یَشْ

زَكِّیھِمْ    ةِ وَلاَ یُ وْمَ الْقِیَامَ یْھِمْ یَ رُ إِلَ ھُ وَلاَ یَنظُ مُ اللّ رَةِ وَلاَ یُكَلِّمُھُ الآخِ

مْ عَ یمٌوَلَھُ لم الأرض  ) ٢ "(ذَابٌ أَلِ ین وس ن الیم ـدع ع فارت

  ) .٣(لعــــبدان 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٨٨:سورة البقرة ،الآیة  )١(
 ٧٧:سورة آل عمران ،الآیة  )٢(
  لأبي السعود٢٠٢ صـ١إرشاد العقل السلیم إلي مزایا القرآن الكریم ،جـ )٣(
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ا –وروى  م – أیض ھ اختص ھ  أن ال  - - إلی مان فق :"  خص

ھ           ل بعضكم ألحن بحجت إنما أنا بشر مثلكم ، تختصمون إلي ، ولع

من بعض ، فأقضى لھ علي نحو ما أسمع منھ ، فمن لھ بشئ من        

ال       ال ك ا ، وق ار ، فبكی ن ن ة م ھ قطع ي ل ا أقض ھ ، فإنم ق أخی ح

ا  ل   :منھم ل ك م لیحل تھما ،ث م اس ا ث ال فتوخی احبى ، فق ى لص حق

 . )١" (ھ منكما صاحب

ي          ارت الأول ث أش ك الھدف ،حی دان ذل فھاتان الروایتان تؤك

الحلف      م ب ذى ھ ي أن ال ا إل یس  –منھم رؤ الق ن  – ام دع ع  ارت

ده        ذ بی ھ وأخ اة ل ذا نج ي ھ احبھ ، وف ق لص لم الح ین ، وس الیم

 .تعالي –لیكون قریباً من االله 

ھ         ا فی ا ھم دع عم مین ارت ي أن الخص رى إل ارت الأخ وأش

ا        عندما علما    ا إنم ي حجتھم اء عل ا بن أن الحق الذى سیقضى لھم

ا      ل منھم ال ك ار ، وق ن ن ة م ذا   :ھو قطع ي ھ احبي ، وف حقي لص

 . وأخذ بأیدیھما لیكونا قریبین من االله تعالي – أیضا –نجاة لھما 

ة              ة الكریم ذه الآی َلاَ  :"وانظر إلي بلاغة القرآن في وضع ھ

ا   ...."بَاطِلِتَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَیْنَكُم بِالْ  بعد آیات الصیام تجد أن مجیئھ

ا – ر      -ھن یر البح احب تفس رى ص ث ن ھ ؛حی دف نفس ؤدى الھ  ی

من یعبد االله تعالي :"المحیط یقول في مناسبة ھذه الآیة لما قبلھا 

 بالصیام فحبس نفسھ عما تعوده من الأكل والشرب والمباشرة 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٠ ،صـ١الكشاف ،للزمخشرى ،جـ) ١(



 
- ١٩١٥ -

ائما           الي ص د االله تع ان تعب بالنھار ، ثم حبس نفسھ بالتقیید في مك

ون    دیر أن لا یك ار ج ل والنھ رى باللی ذة الكب ن الل اً م ھ ، ممنوع ل

ذى   الص ال لال الخ ن الح ربھ إلا م ھ ومش ب ، مطعم ور القل  ین

ذلك نھي ویزیده بصیرة ، ویفضي بھ إلي الاجتھاد في العبادة ، فل      

یامھ   ن ص ھ م ول عبادت دم قب ي ع ھ إل ي ب رام المفض ل الح ن أك ع

ؤال        ة س ة إجاب یام آی ـات الص ین آیــ اً ب ل أیض ھ ، وتخل واعتكاف

ي الحدیث            إن من  (الداعي ، وسؤال العباد االله تعالي ، وقد جاء ف

أل االله           م س اً ،ث كان مطعمھ حراماً ،وملبسھ حراماً، ومشربھ حرام

ھ   تجاب ل ى یس ال   ، ) أن ـل الم ن أكـــــ ي ع اً النھ ب أیض فناس

  ) .١(الحـــرام 

ائمین   –فإذا ابتعد أھل الإیمان    ال    – خاصة الص ل الم  عن أك

ادتھم      الي ؛ لأن عب ین االله تع الحرام یكونوا في قرب دائم بینھم وب

 .مقبولة من الصیام والاعتكاف ،ودعاؤھم مستجاب 

ل   ن أك یام ع ن الص یام ع ریع الص ر تش ن س م یك وال ول الأم

ل         ا ب بالباطل یقف عند سبب نزول ھذه الآیة ، ومناسبتھا لما قبلھ

د      ة بتأكی ا ناطق ثمة سر آخر یتمثل في بلاغتھا القرآنیة ، فھي كلھ

 .البعد عن المال الحرام 

ففي افتتاح الآیة أوثر العطف بالواو دون غیرھا من حروف         

ة     م ،ودق ي الفھ ف ف ي لط اج إل ا یحت ف بھ ف ؛لأن العط ي العط ف

 "َلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَیْنَكُم بِالْبَاطِلِ :"الإدراك ؛ حیث عطفت قولھ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ،دار الفكر٢٥ ،صـ٢تفسیر البحر المحیط ، لأبي حیان الأندلسي ، جـ) ١(
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ة المعطوف   " ھَاتِلْكَ حُدُودُ اللّھِ فَلاَ تَقْرَبُو "علي قولھ تعالي   فجمل

ر     ار غی یام بالإفط ة الص ي مخالف رأة عل ن الج ر م ھ تحزی علی

ة المعطوف نھى            ل الحلال ، وجمل المأذون فیھ ، وھو ضرب الأك

اكلة زادت             ال بالباطل ، والمش ل الم عن أكل أخر محرم ، وھو أك

  .المناسبة قوة ، فكان ذلك أدعى إلي العطف بالواو دون غیرھا

ل ا     ي          والنھي عن أك وال ف یم للأم وال بالباطل تشریع عظ لأم

ریعات   ن التش ائره م ي نظ ف عل ذلك عط لام ، ول ریع (الإس تش

ن      ذیر م دعاء ، والتح ریع ال یراتھ ، وتش ریع تیس یام ، وتش الص

ك   ة ذل ت البلاغ ) مخالف ا نھ  ـ، وإنم ال    ـ ل الم ن أك ة ع ة القرآنی

ا     رعا متعارف اب ، وش ل الكت د أھ ا عن ان مباح ھ ك رام ؛ لأن الح

 .ندھم ع

رام    ال الح ة الم ن طبیع اعي ع دین البق ان ال ول برھ  ) ١(یق

ابھم     :" عند أھل الكتاب   د كت اب عھ قد كان مما خان فیھ أھل الكت

إنھم            یلاً من أمرھم لا سیما تحریم الرشوة ف اً قل ھ ثمن واشتروا ب

ب          ان طی اً وك نھم شرعا متعارف أخفوه واستباحوھا حتى سارت بی

ض أسباب       المطعم محثوثا علیھ لا س     یما في الصوم فنھي عن بع

ال         ا فق وة أو غیرھ ون رش ن أن تك م م ال أع یل الم ولا :"تحص

  ).٢"(أى یتناول بعضكم مال بعض " تأكلوا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي            )١( رام ،حت ال الح ن الم ان ع ارئ لبی ل الق یرى الباحث إتماما للفائدة أن یحی
د           نبتعد عنھ ، ونكون    ى حام ان للشیخ أب ذا البی الي ، وھ ن االله تع ریبین م  ق

ـ         اني ً، د الث ق  ١٤٦-١٤٤الغزالي في كتابھ إحیاء علوم الذیم ،المجل  ،تحقی
  م١٩٩٧محمد عبدالملك الزغبي 

 ـ    )٢( اعي ،ج ور ،للبق ات والس ب الآی ي تناس درر ف م ال ـ١نظ  ٣٥٧،٣٥٨ ،ص
  م١٩٩٥یروت عبدالرازق غالب المھدى ،دار الكتب العلمیة ،ب/،تحقیق 
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اد              ر عن وجوب الابتع ي التعبی رآن ف ي بلاغة الق وانظر إل

رت    " ولا تأكلوا :"عن المال الحرام بقولھ تعالي       ا عب ، تجد أنھ

 الطعام إلي المعدة من الأكل حقیقتھ إدخال"خیر تعبیر ؛ حیث إن 

ك   - ھنا –الفم ، وھو     اع ، لأن ذل   للأخذ بقصد الانتفاع دون إرج

  ) .١" (كل من جمیع جھاتھ الأخذ یشبھ الأ

ل    ر الأك ا ذك ا –وإنم داء   – ھن وه الاعت ائر وج  دون س

ر     لاف أكث ع إت ھ یق وائج ، وب م الح ـھ أھ تیلاء ؛ لأنــــــ والاس

وال   و        ) ٢(الأم ا ھ وال إنم فالمقصد الأعظم من وراء جمع الأم

 .الأكل ؛لذلك أوثر التعبیر بالأكل دون سواه 

حیز النھي یدل علي العموم ،  في " تأكلوا  "ووقوع الفعل   

د    م قی ل ، ث ل أك ن ك لمین ع ع المس اً لجمی ك نھی اد ذل فأف

 .بالجھة التى لا تكون مشروعة :،أى " بالباطل :"بقولھ 

ة     ة القرآنی افت البلاغ د أض وال  (وق میر   ) الأم ي ض إل

ت   اطبین ،فقال لِ :" المخ نَكُم بِالْبَاطِ وَالَكُم بَیْ أْكُلُواْ أَمْ  ؛ لأن" وَلاَ تَ

المال میال یكون في ید ھذا الیوم وفي ید غیره غداً فمن صبر         "

تعجل        الحق ،ومن اس ره ب د غی ي ی ا ف ھ مم ب ل ا كت ھ م وصل إلی

ھ      وصل إلیھ  در ل ا ق ر مم ) ٣"( بالباطل فحاز السخط ولم یذل أكث

الي        ھ تع وال بقول ل الأم نكم  "وقید أك ذه المعصیة    " بی اً لھ تقبیح

  ).٤(وتھییجاً علي الأمر بالمعروف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٨٧التحریر والتنویر ، المجلد الثاني ،صـ )١(
 ٢٥ ،صـ٢تفسیر البحر المحیط ،جـ )٢(
 ٣٥٨ ،صـ١نظم الدرر في تناسب السور ،جـ )٣(
 المرجع نفسھ )٤(
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افة  وال (وإض اطبین ) الأم میر المخ ي ض ؤمنین –إل  –الم

ة ،       ل       تؤكد أن للمال وظیفة اجتماعی لا تؤك ا ،ف اظ علیھ ب الحف  یج

دود      ا بالح داء علیھ ع الاعت د من لام ق رى الإس ذلك ن ل ، ول بالباط

وه       ین وج روعة ، وب ب المش ائل الكس دد وس ر ، وح والزواج

ا    رض علیھ ل ، وف رص للعم ة ف تثارھا لإتاح زم اس اق ، وأل الإنف

ور       فھاء محج ت لس ع ، وإذا كان ة المجتم د حاج ى تس اة حت الزك

ر أول  یھم أم د     عل وا الرش ى یبلغ ا حت افظوا علیھ اءھم أن یح ی

،ویسلموھا ، فیزدان مجتمع المسلمین بالمودة والرحمة ، ویسعد 

م        رب دائ ي ق ون عل ذلك یكون ان ، وب دل والإحس لمون بالع المس

 .بینھم وبین االله تعالي 

الي       ا   "وانظر إلي بلاغة القرآن في عطف قولھ تع دلوا بھ وت

ام  ي الحك الي  " إل ھ تع ي قول نَكُم  :" عل وَالَكُم بَیْ أْكُلُواْ أَمْ وَلاَ تَ

لِ ال        " بِالْبَاطِ ل الم ن أك اص م وع خ ن ن یام ع د الص د تأكی ، تج

بالباطل ، وھو الرشوة ، وإنما خصھا بالذكر بعد ذكرھا في عموم  

 .جنسھا لشناعتھا وكونھا جامعة لمحركات كثیرة 

ور  ن عاش اھر اب ول الط النھي :" یق ورة ب ذه الص ص ھ وخ

د ذ  دیدة         بع وال بالباطل ؛ لأن ھذه ش ل الأم ا یشملھا وھو أك ر م ك

الشناعة جامعة لمحركات كثیرة ، وللدلالة علي أن معطى الرشوة  

  )١(آثم مع أنھ لم یأكل مالاً بل آكل غیره 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩٠الحریر والتنویر ، المجلد الثاني ،صـ) ١(
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احدھما ، :  معنى الجملة المعطوفة قولین في عالبيالثویذكر 

تم         :الآیة معنى   إن ى المخاصمة إذا علم وال إل  تسارعون في الأم

ة       . إن الحجة تقوم لكم      ى الآی ى    : والأخر ، إن معن ا عل ترشوا بھ

ة الرشى    . أكل أكثر منھا    ام مظن ثم یرجح القول الثاني ؛ لان الحك

: ن اللفظین متناسبتان ، تدلوا إلا من عصم وھو الأقل ، وأیضا فا  

من الرشاء ، كلنھا یمد بھا لتقضى    : من إرسال الدلو ، والرشوة      

 ) .١(الحاجة

ح     راجح یتض راى ال ذا ال ى ھ اء عل وة الإدلاء إنوبن  والرش

ین    ن وجھ ابھان م دھما ، : متش اء إناح وة رش ة ،  الرش  الحاج

وء    دلو الممل ا ان ال ا فكم ا لم د   ءمن ن البعی ل م ى یص ب  الإل قری

وة   بب الرش ا بس یر قریب د یص ذلك البعی اء ، ك طة الرش . بواس

ي  الرشوة یمضى ذبسبب اخ الحاكم إن ،   والأخر م من    ف ك الحك  ذل

 ) . ٢(الإرسال في الدلو كمضيغیر تثبت 

ة        " تدلو"واختیار كلمة    وحى بمنتھى الدق ا ی  في دون غیرھ

ى  الذي الحاكم إنانتقاء اللفظة ونحتھا ، مع   ھ  تلق وال الأ إلی ي  م  ف

  ـ ھنا ـ تصححالقرآنیة ، لكن البلاغة الأسفل في ولیس الأعلى
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن   )١( د ب ن محم دالرحمن ب رآن ، لعب یر الق ي تفس ان ف واھر الحس الج

ـ البي ،ج وف الثع ـ١مخل ي ١٥٠،١٩٠ ،ص ة الأعل  ،مؤسس
 للمطبوعات ،بیروت

  .١٠١لرازى،صـمفاتیح الغیب ،ل )٢(
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د      ھي  الرشوة   تأخذ  التيالوضع ، فالید     ت ی و كان د السفلى ول  الی

ر  "  الحكام إلى بھا وبدلو"ومن ثم جاءت جملة   ... الحاكم ي لتعب  ف

ك      ،وسفلة  المرتشيبلاغة لا مثیل لھا عن دناءة   د عن ذل ر تع  فی

وا       الأیمان أھل ى یكون ائمین ـ حت ي  ـ خاصة الص م من    ف رب دائ  ق

 .ى االله تعال

ة   ین البلاغ ةوتب ام ،    القرآنی وة للحك دیم الرش ن تق ة م  العل

ول   أكلوا :"فتق ا من  لت وال  فریق اس أم الإثم  الن الجور : ، اى  "ب ب

ون      یزداد الأكل ھذا   إن إلىالعمد ، وتشیر     دما یك ل  شناعة عن  الأك

ذیل                  ة ـ فت الم لا محال و ع الحكم ـ وھ ا ب ةعالم ھ الآی  بقول

الى  ون  :"تع تم تعلم ة ،فال"وان دلى  "جمل دة لان الم ال مؤك ح

الأموال ام ب ل للحك وال لیأك نعھ ،  أم ة بص الم لا محال اس ع  الن

نیع   ال تش ذه الح ن ھ المراد م رف ھ ، الأم ا وتفظیع ان إعلان ل ب  أك

ذین    ن ال و م ة ھ ذه الكیفی ال بھ واالم وال أكل م  أم ن عل اس ع  الن

 ) .١"(وعمد فجرمھ اشد

ك   ون تل ذلك تك ةوب رت خ الآی د عب ة ق ن   الكریم ر ع ر تعبی ی

د  یام عن  تأكی ل الص وال  أك ل  الأم ل ، بك ا بالباط الیبھا ألفاظھ  وأس

وق   بط حق ى تض ا ، حت ة ومعانیھ ى الجماع رد عل ھالف  ووجبات

رد       إزاءھا اه الف ا  ، وحقوق الجماعة تج ادل   ووجباتھ  نحوه ، فتتب

 .الحقوق والواجبات بین الفرد المسلم والجماعة المسلمة 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩٣التحریر والتنویر ،المجلد الثاني ،صـ
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ا    ت بھ ذلك اختتم اتول ل  آی یام لتكتم ي الص وس ف ل نف  أھ

ان اتھم  الأیم ى مجتمع ار وف لوا  أث یام ، فیص ى الص د  إل ة الی  عف

اء      الألسنوطھارتھا ، وصدق     ا ، وارتق ى  الأرواح ونقائھ اق  إل  أف

  .الأعلىالملا 

دى    ح م ذا یتض ي وبھ ة  التلاق ین البلاغ ة  ب وم القرآنی  وعل

 . تشریع الصیام في الواضح أثرھاالشریعة ، حیث ظھر 

ر                ا الكف ره إلین ا وك ي قلوبن ھ ف ان وزین ا الإیم اللھم حبب إلین

ك          ھ ان والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین فضلا منك ونعم

   .أنت العلیم الحكیم 
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 الفصل الثاني

 ص البلاغة القرآنیة في تشریع الصیامخصائ

 
من خلال ما سبق بیانھ من دراسة لأثر البلاغة القرآنیة في 

تشریع الصیام نستطیع أن نستخلص الخصائص الممیزة لأسلوب 

 .البلاغة القرآنیة فیھ 

 

 :والحدیث عن تلك الخصائص یشتمل علي مبحثین 

 :المبحث الأول 

  تشریع الصیاموسائل تأثیر البلاغة القرآنیة في

 :المبحث الثاني 
وع      ع موض ة م ة القرآنی لوب البلاغ ق أس تواف

 الصیام
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 المبحث الأول
 وسائل تأثیر البلاغة القرآنیة في تشریع الصیام

 

دانھا  ھدف البلاغة القرآنیة ھو تأسیس     فریضة الصیام ،ومی

ل     ن تص لمین ،ول وس المس و نف لحتھا ھ ل أس ھ بك ي فی ذى تلق ال

ع          بالنفس المس  ت م ھ إلا إذا تعامل دعوھا إلی ا ت ان بم لمة إلي الإیم

ة      ة والعقلی ة الوجدانی ا المختلف ددة ، وجوانبھ ا المتع ملكاتھ

 .والإداریة 

ة لتواجھ    ةومن ھنا كانت البلاغة القرآنی      ائل تأثیری  ذات وس

 .النفس بما یرضى جوانبھا تلك 

ث لا       إن الباح ة ف ة ناحی  وإذا كان القرآن الكریم معجزا من أی

ائل     ن وس ة م ة القرآنی منھ البلاغ ا تتض ل م یط بك تطیع أن یح یس

ائج       ھ من نت تأثیریة ، ولكنھا مھما كانت قیمتھا ، وما ستسفر عن

 ، وبھ من الجوانب الكثیرة ما یحتاج  فإنھا ستترك الموضوع بكراً   

ة           ك البلاغة القرآنی إلي معاودة الدرس ، وبذل الجھد لا ستلھام تل

ا  ومحاولة الكشف عن عج      ة     . ائبھ أثیر البلاغة القرآنی ائل ت ووس

 :في تشریع الصیام تتمثل فیما یلي 
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 :الأسلوب التصویري : أولا 
ن    ر ع ا نعب وح حینم ر بوض ویرى تظھ لوب التص ة الأس قیم

ي              رة أخرى ف م نعرضھ م دى ، ث معني من المعاني بأسلوب تجری

ویري  لوب تص ي  "أس ة الأول ي الطریق ى ف د أن المعن ا نج فإنن

ـلالھ     یخاط ن ظــ ردا م ا مج ل إلیھم وعي ، ویص ذھن وال ب ال

الجمیلة ، وفي الطریقة الثانیة یخاطب الحس والوجدان ، ویصل        

إلي النفس من منافذ شتى ، من الحواس بالتخیل ، ومن الوجدان      

ن       دا م ذا واح ذھن منف ون ال واء ، ویك داء والأض ل بالأص المنفع

  ) .١(د منافذه الكثیرة إلي النفس لا منفذھا الوحی

ة    ة القرآنی ویر البلاغ یام   –وتص ریع الص ي تش ا ف ھ  - ھن  ل

ر             ى تستدعي التعبی ة الت ا أسراره البلاغی ل منھ ألوانوفنون ، ولك

 ــ:فلنشر إلي أھمھا فیما یلي 

ات   التصویر بالكلمة المفردة  -١ اظ آی  ،حیث إننا نلحظ أن ألف

ن الجمل    ا م ل مكانھ درة لتحت ارة ومق ا مخت یام كلھ ریع الص ة تش

ى    ة المعن ي تأدی دورھا ف نھض ب واھا ، ولت ھ س ى فی ث لا یغن بحی

 . ، وھذا شأن كل ألفاظ القرآن الكریم علي أكمل وجھ وأتم بیان

ل          ا ، ب ة قبلھ  والبلاغة القرآنیة لم تبتكر ألفاظا كانت مجھول

ول          " الجدید في لغة القرآن أنھ في كل شأن یتناولھ من شئون الق

 ـــــواد ، وأمسھا رحما بالمعنى المراد ، یتخیر لھ أشرف المـــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سید قطب ،دار /   ،للمرحوم ١٩٦ التصویر الفنى في القرآن ، صـ)١(

  .م ١٩٤٩المعارف بمصر ،الطبعة الثانیة 
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ي           ال ذرة ف ل مثق وأجمعھا للشوارد ، وأقبلھا للامیزاج ، ویضع ك

ذى ھ   عھا ال ھ       موض ي إلا مرآت د المعن ث لا یج ا ،بحی ق بھ و أح

ھ   اه إلا وطن ي معن ظ ف د اللف ة ،ولا یج ورتھ الكامل عة ، وص الناص

  ) .١" (الأمین ، وقراره المكین 

ا   –فالآیات الكریمة التى وردت في تشریع الصیام            ا رأین  كم

افیا لتیسیر الصیام ، ووسیلة       –في الفصل الأول     ا ش  تعرض بیان

 . االله تعالي ، وكیفیة استمرار ھذا القرب قرب الصائمین من

دودات  – تتقوت –كتب :" ونقف عند الكلمات   ة  – مع  – فدی

ان    – ھدى    –تطوع   ادى  – الیسر  – الفرق ب  – عب ب  – قری  – أجی

 – اشربوا – كلوا – باشروھن  – عفا   – تاب   –أحل   – فلیستجیبوا

أكلوا  – حدودا  – عاكفون –أتموا   دلوا  – الباطل  – لات  فھي   ،" ت

ذى       ویر ال ذا التص یام ، وھ رعي للص م الش وررت الحك اظ ص ألف

ریع ،        ذا التش ابع ھ ھ یت ال ، ویجعل ر الخی ات یثی ھ الكلم ت ب قام

اعر     ي مش تولي عل تطلاع ، ویس ا للاس نفس حبھ ي ال تثیر ف ویس

ام       رى الأحك السامع ، فلا یستطیع التحول عن ھذه المتابعة حتى ی

 في وجدانھ الدرس القیم سیق  رالتفصیلیة للصیام ، ومن ثم یستق 

 .من أجلھ تشریع الصیام ،وھو مراقبة االله تعالي 

اني      ھ المع ي تقوی ات ف ویر بالكلم ر التص دو أث ذا یب وھك
ة    ھ البلاغ ي إلی ا ترم ا لم وس تحقیق ي النف ا ف ادة تأثیرھ ،وزی

 .القرآنیة من تأسیس فریضة الصیام 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یم ) ١( أ العظ رآن  "النب ي الق دة ف رات جدی داالله / د٠،أ" نظ د عب محم
م ،دار ١٩٩٧ الدخاخنى ،الطبعة الأولي دعبد الحمی/  ،تعلیق ١١٥دراز ،صـ

  .المرابطین للنشر والتوزیع بالإسكندریة
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بیھ -٢ ویر بالتش ر : التص در كبی ھ ق بیھ ل ویر بالتش التص

ل   –ب المعاني بھ أن تعقی"في فن البلاغة ؛ل ـ    لا سیما قسم التمثی

ھ  ا     –من ود بھ ي المقص وس إل ك النف ي تحری ا ف اعف قواھ  یض

  ) .١"(مدحا كان ، أو ذما ، أو افتخارا ،أو غیر ذلك 
اني  ویرجع جانب كبیر من سر تأثیر التشبیھ   إلي إبرازه للمع

د سبق            ان التشبیھ ق إذا ك في صور قویة تقررھا في النفوس ، ف

ا           لتشبیھ معن  ي م ھ إل ا تعلم نفس مم ل ال ھ ینق ي بحسي فإن ى عقل

ي       ذ ف م ، إذ تشترك الحواس عندئ ھ أعل نفس ھإدراك ھي ب  ، وال

ي          ي إل ا من الخف ھ ینقلھ ق الحواس ؛لأن آنس لما یأتیھا من طری

وع    الجلي ، یقول الإمام عبدالقاھر الجرجاني تعلیقا     ذا الن ي ھ  عل

ول م         :"من التشبیھ  ان المعق ي مك تح إل د ف ھ ق ا من    إن ك باب ن قلب

  ).٢"(العین 

وانستعرض نموذجا من آیات تشریع الصیام لنقف علي ھذه       

 :المعاني 

ذا   " ھُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّھُنَّ     :"قال تعالي    فقد جاء ھ

النص الكریم تعقیبا علي ما سبقھ من بیان لتیسیر من تیسیرات      

ان ،     االله للصائمین ، وھو إباحة مباشرة ال   الي رمض ي لی اء ف نس

  ".حِلَّ لَكُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْأ :"حیث قال تعالي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢١الإیضاح في علوم البلاغة ،صـ  )١(
  ،تحقیق٢٤٤ ،صـ١عبدالقاھر الجرجاني ،جـ/ أسرار البلاغة ،للإمام  )٢(

 .م ١٩٧٩محمد عبدالمنعم خفاجى ، الطبعة الثالثة ،/ د٠أ
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م  بث دة       عق ي ش ة ، وھ ن الإباح ة م ان العل ك ببی ي ذل  عل

ة   ة القرآنی ن البلاغ ن ، ولك ة لھ ا –المخالط أبى إلا أن – ھن  ت

بیھ ،        أثیر ، وھي التصویر بالتش ائل الت تستخدم وسیلة من وس

ل    ة الرج ورت مخالط ث ص رآةحی رآة للم ة  للرجوالم ل بمخالط

اس للابسھ ، والصورة التشبیھیة      ا  –اللب ي  – ھن  صورت المعن

نفس ،          ي ال ا ف را وتمكین في صورة حسیة ملموسة ؛ لتزیده تقری

ة   ةبالإضاف ان   إلي ما یلقیھ التصویر في النفس من الثق  والاطمئن

 .كي تقبل راضیة علي الإیمان وقبول رخصھ 

 

تعارة  -٣ ویر بالاس یل  : التص تعارة وس ل  الاس ة تجع ة فنی

ي   "القارئ یحس المعني أكمل إحساس وأوفاه        فھي تصور المعن

وي        ر المعن ل الأم ي الأذن ، وتجع وت إل ل الص ین ، وتنق للع

  ) .١" (ملموسا محسا 

ومن ثم كانت قیمتھا في التأثیر ، فلا تحسن الاستعارة إذا لم    

ھ الملامس           ي بإیحائ ظ الحقیق وى من اللف یكن اللفظ المستعار أق

 .جدان ، وتصویره للمعني المثیر للخیال للو

أْكُلُواْ   "انظر إلي قول االله تعالي في آیات تشریع الصیام        لاَ تَ

لِ  نَكُم بِالْبَاطِ وَالَكُم بَیْ تعارت    "أَمْ د اس ة ق ة القرآنی د أن البلاغ تج

ذ    ي الأخ م ، إل ن الف دة م ي المع ام إل ال الطع و إدخ ذى ھ ل ال الأك

  علي سبیل الاستعارة التصریحیة ، بقصد الانتفاع دون إرجاع ،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحمد بدوى ،مطبعة نھضة مصر   /  ،د ٢١٧من بلاغة القرآن ،ص ـ  ) ١(
 .،الطبعة الثانیة 
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دما یتصورون أن            ا عن لمین خوف وإنھا لصورة تملأ نفوس المس

ار ،       ي الن ؤدى إل ل ی و أك ا ھ ل إنم وال بالباط ذ الأم دع أخ  فترت

ة            ك ھي وظیف الي ، وتل نفوسھم عنھ ، فیزدادون قربا من االله تع

 .الاستعارة ، حیث مكنت المعنى من النفس وأثرت فیھا 

 

ة -٤ ویر بالكنای راز    :التص ي إب ھ دوره ف ة ل ویر بالكنای التص

م          ھ یتضمن الحك ھ ؛لأن د ل المعني ، بالإضافة إلي ما فیھ من تأكی

غ   ك أبل ھ ، وذل حوبا بدلیل ي  مص ھ ف ى وتثبیت ة المعن ي تأدی ف

 .النفس 

ات تشریع الصیام         :"  وإذا شئت فاقرأ قول االله تعالي في آی

أدب     "حِلَّ لَكُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ   أ ق ب تجد السمو اللائ

 .البلاغة القرآنیة ، حیث كنت عما لا ینبغي التصریح بھ بالرفث 

ة " ث (وكلم در ) الرف اً   :مص ث رفث ث یرف رح "  رف أى ص

ث   . بكلام یتعلق بالجماع ومقدماتھ ،أو ما یتصل بذلك    وأصل الرف

رف  ة بح دى لغ ي "لا یتع ل " إل ى فع من معن ھ ض ى "لكن " افض

أزال ما بینھما من : أفضى إلي زوجتھ ، أى  :فعدى تعدیتھ ، یقال     

اع        ة عن الجم دیر الكلام   . الفضاء فالتصق بھا ، وھو كنای : وتق

ة مناسبة             أح ائكم مقدم ث بالحدیث مع نس ة الصیام الرف ل لكم لیل

م الأزواج         ذا یعل اعھن ، واالله بھ یھن وجم اء إل دھا الإفض یكون بع

رة        اء والمعاش ل الإفض دمات قب تخدام المق رة باس أدب المعاش

 . )١" (الزوجیة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المكتبة الشاملة٥٠٤ ،صـ١علومھا وفنونھا ،جـ والبلاغة العربیة أسسھا) ١(
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و أن البلاغة        أرأیت ھذا التأثیر الذى أحدثتھ تلك الكنایة ، ول

ة ظ القرآنی تخدمت لف اع " اس ویر  " الجم ذا التص ا ھ ان فیھ ا ك م

 .المؤثر 

وقبل أن أختم الحدیث عن الأسلوب التصویرى أود أن أشیر      

ة القرآ    تخدمتھا البلاغ ة اس یلة فنی ي وس درة  إل اعف ق ة لتض نی

ث               ار الصورة ، حی اثیر ، وھي وسیلة استحض ي الت التصویر عل

ى    " یرید االله بكم الیسر "آثرت صیغة المضارع   ك الصیغة الت ،تل

ین ، وتسمعھ الأذن ،            راه الع اھد ت ھ حاضر مش تجعل المشھد كأن

ل                 ي الفع ة ف لوب الاستعارة التبعی ي أس وم عل وھذا لون بلاغي یق

یستعار الفعل المضارع لماضى لإبراز الصورة ،  باعتبار زمنھ ، ف   

 .وبذلك تبقي صورة إرادة الیسر من االله في الذھن دائما 

ة       ا البلاغ دت إلیھ رى عم یلة أخ ي وس یر إل ا أود أن أش كم

ذه        یام ، وھ ة بالص ام المتعلق رح الأحك یل وش ي تفص ة ف القرآنی

رة ثان     ات م اقرأ الآی ھد ، وإذا شئت ف ة المش ى إطال ة الوسیلة ھ ی

ا        ي م ة إل وا كلی داء لیتجھ ؤمنین بالن اه الم ارت انتب ا أث د أنھ تج

ي     رض عل ھ ف ت أن یام ، وبین یة الص و فرض یھم ، وھ یلقي عل س

الأمم السابقة لیسھل علیھم الأداء ، ووضحت الغایة المرجوة من       

ا        یام بأنھ ام الص فت أی وى ، ووص ي التق ة وھ ك الفریض أداء تل

دودات ، أى   ھی  :مع ك تس ة ،وذل ت   قلیل ي المؤمنین ، ورخص لا عل

ذه الفریضة ،   لأصحاب الأعذار الرخص التى تسھل    علیھم أداء ھ

رع    ـاء والتض ي الدعـــــ الي وھ ن االله تع رب م یلة الق ت وس وبین

ي   ان عل ل الإیم ل أھ ي یظ اده ،وحت ن عب ب م ھ قری ث إن ھ ؛حی إلی
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وال           ل الأم ن أك ات ع ت الآی د نھ الي ، فق ن االله تع م م رب دائ ق

 .بالباطل 

كل ھذا العرض فیما أرى لتتعرض النفس لركن الصیام زمنا   

ي استقرار             ره ف أطول ، وتعیش في جوه مدة أكبر ،لیكون لذلك أث

ن   نفس م ذ ال م تأخ ن ث وس ، وم ي النف ا ف یل ونمكنھ ذه التفاص ھ

أقطارھا ، وتملأ كل جوانبھا ، وتقودھا إلي الاستجابة لما تشرعھ 

 .وتوحي بھ 

اب یقتضیھ        وھذا من البلاغة القرآ     ا ؛ إذ ھو إطن ة وفنونھ نی

ن         ي تمك ة ، وھ ات الكریم ا الآی ى إلیھ ة ترم ق غای ام لیحق المق

 .فریضة الصیام في نفوس المسلمین 
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 :الأسلوب التوكیدى : ثانیا 
وب     ي القل ي ف ت المعن ى تثب ائل الت م الوس ن أھ د م ، التوكی

دیق والإیم      ي التص ا عل ى تحملھ وس حت ي النف ھ ف ھ وتبث . ان ب

ونلحظ في أیات تشریع الصیام أن البلاغة القرآنیة قد توسعت في   

ا أعم من المفھوم           ھ مفھوم ل ل استخدام ھذا الأسلوب توسعا یجع

ة          ھ تقوی ظ فی لوب نلح ل أس ـنھ ك ت مـ ث جعل طلاحي ، حی الاص

 .للمعنى ، وتأكیدا للغرض الذى سیق التعبیر من أجلھ 

 ھو دعوة المسلمین إلي   فالمقام الذى سیقت الآیات من أجلھ     

 .الصیام ، والدعوة إلي العبادات تقتضى أسلوب التوكید 

 :علي أن وسائل التوكید في الآیات تعددت لتشمل ما یأتي 

ھ   - رف التنبی اء  (ح الي   ) ھ ھ تع ي قول ذین    "ف ا ال ا لأیھ ی

 ..."آمنوا

الي          - ھ تع ب   "تأكد الخبر بإن في قول إني قری رب   "ف د ق یؤك

 .ليالصائمین من االله تعا

الي     - ـولھ تع ي ق ة ف میة الجمل ي   "اس اكفون ف تم ع وأن

 .تفید الثبوت والدوام " المساجد 

الي         - ـولھ ع ي قــ افر ف تكرار ذكر الرخصة للمریض والمس

ر   "  ام أخ ن أی دة م فر فع ي س ا أو عل ان مریض ن ك " وم

 .یثبت المعنى ، ویؤكد الفكرة لدى المسلمین 

ات   وتلك من وسائل التأكید الاصطلاحیة ، ولكن  ي الآی ى أرى ف

ا من       ام ، وكلھ اھا المق مصادر أخرى للتأكید تضمنھا النظم واقتض

 :ألوان البلاغة التى عبر بھا لغرض التأكید  ومنھا ما یلي 
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ول    - م الموص داء باس م الن ق بھ ن یتعل ر عم ذین  "التعبی ال

وا   فة  " آمن یھم الص ق ف ن تتحق ل م امل لك ھ ش د أن ؛ لیفی

ل من شھد أن    التى تنص علیھا الصلة وھي الإ     یمان ، فك

ان        ان ومك ل زم ي ك د رسول االله ف ھ إلا االله وان محم لا إل

ام ،           ھ من أحك ا یتبع داء وم ذا الن ھ الإصغاء لھ ب علی وج

ة          وحي للنفوس بالثق وھذا یعطى الإیمان بالصیام تأكیدا ی

 .ولاطمئنان إلیھ ،والعمل بما یوجبھ 

ھ ت   - ي قول ة ف ة القرآنی رزه البلاغ ذى تب ر ال الي التنظی ع

بْلِكُمْ  " ن قَ ذِینَ مِ ى الَّ بَ عَلَ ا كُتِ یَامُ كَمَ یْكُمُ الصِّ ذا  " عَلَ وھ

م  رالتنظی ي الأم رض عل ھ ف یام لأن یة الص د فرض  یؤك

 .السابقة 

ف   - تخدام الوص دودات (اس ر –مع ب   ) أخ د ترغی ھ مزی فی

 .للمسلمین في التمسك بالصیام ، والثبات علیھ 

ار وا - دیم الج ھ تق ذى یحدث ویق ال ور التش م "لمج ي " بك ف

الي   ھ تع رَ    "قول مُ الْیُسْ ھُ بِكُ دُ اللّ ول  "یُرِی ي المفع عل

 في النفس ویثبتھ ، كذلك في قولھ      لمعنيلالصریح، یمھد   

 " .لاَ یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْر"تعالي 

إلي یاء المتكلم العائدة إلي االله تعالي یشیر " عباد "إسناد  -

 .إلي تحقق التكریم

ي       ما في البلاغة القر    - ي الخذ ف ل لمعن آنیة من استعارة الأك

ر  "لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَیْنَكُم بِالْبَاطِلِ  "قولھ تعالي    ؛إذ التعبی

 .بالأكل آكد وأقوى في الدلالة عن النھي 
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د   - ي التوكی ح معن ا أن نلم ا -ویمكنن لوب – أیض ي أس  ف

ت       ة عرض ث أن البلاغة القرآنی التفصیل بعد الإجمال ،حی

ا إج ك      عرض د ذل م بع ي ، ث ة الأول ي الآی یام ف ا للص مالی

 .عرضت عرضا تفصلیا في الآیات التى تلیھا 

ول         ي       : وعلي ھذا یمكن أن نق ة توسعت ف إن البلاغة القرآنی

 .استخدام أسلوب التوكید لقیمتھ الكبرى في التأثیر 

 

 

ا  ة  : ثالث اعر الوجدانی واء المش ي احت ادرة عل الیب الق ار الأس إیث

 :نھا والتعبیر ع

ي     ا إل البلاغة القرآنیة بلاغة دعوة ، والدعوة تشق طریقھ

وس ،   ي النف أثیر ف وب بالت ي ولكي القل ة إل ة القرآنی ل البلاغ  تص

ددة ، لتصل             ار متع ي أوت نفس عل ي ال ا تضرب ف ة نراھ ھذه الغای

 .إلي قرارھا ، وموضع التأثیر فیھا 

اعر   واء المش ي احت درتھا عل ي ق ة ف الیب متفاوت والأس

ؤثر    الو ا أن ت ان طبیعی ا ، فك ارة لھ ا وإث را عنھ ة ، تعبی جدانی

ة ،       ذه المھم ي ھ الیب عل ذه الأس ن ھ در م ة الأق ة القرآنی البلاغ

ة لمقتضى     وتكثر من استخدامھا ، لأنھا المناسبة للغرض الموافق

 .الحال 

ي       ا تشتمل عل ث إنھ وھذا ما لحظناه في آیات الصیام ، حی

ا   "كثیر من أسالیب الطلب ، مثل       ا أیھ ون   –ی م تتق  فلیصمھ  – لعلك

وا – روا – ولتكمل كرون – ولتكب م تش تجیبوا – ولعلك  – فلیس
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وا  – ابتغوا – باشروھن   – لعلھم یرشدون    –ولیؤمنوا    اشربوا  – كل

ا  – لا تباشروھن – اتموا  – ون   – لا تقربوھ م یتق أكلوا – لعلھ   ولا ت

. " 

ي ر      ي إل ة أدن ة الطلبی ررون أن الجمل اد الأدب یق وح ونق

 ) .١(الشعرى الذى یراد بھ التأثیر من الجملة الخبریة 

داء    ي ن تمل عل ا تش د أنھ ابقة نج الیب الس ا الأس وإذاتأملن

وة ؛ لأن          زداد ق وعشرة أوامر ، وإذا وقع الأمر في سیاق النداء ی

ا     " إذا م النداء یوقظ النفس ، ویلفت الذھن ؛ لأنھ طلب ودعاء ، ف

ث      جاء الأمر صادف نفسیا مھیأة یق      ابة ، حی ع الإص ا موق ظة منھ

ر    ة الأم ي عنای ل عل ذا دلی ھ ، وھ ن منتب س واع ، وذھ اه بح تتلق

 ).٢ " (بأمره ، ورغبتھ في إعداد النفوس لتلقیھ

ان أخرى              ي مع وقد خرجت ثلاثة أوامر من ھذه العشرة إل

ي    ـة ، وھ ا الإباحــ راد بھ ة ، وی روھن "مجازی وا –باش  – كل

  "اشربوا

ا    ذه الأس ان      كما أن ھ واه ،وإذا ك ة ن ي ثلاث لیب اشتملت عل

" كانت النفس عنھ انفر ، والداعیة إلیة أبعد "المنھي عنھ قبیحا  

 فمباشرة النساء حین الاعتكاف ، والقرب من حدود االله ، ) . ٣(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رآن ،ص ـ      )١( ي الق ودة   / ،أ٤٨٨أسالیب الاستفھام ف دالعلیم ف ي   عب ،الملس الأعل

 .للفنون والآداب بمصر 

 ـ  )٢( ة ،ص ة بلاغی ب دراس ـمد أب /  ،د٢٧٢دلالات التراكی ة  ومحـ ي ،مكتب  موس

 .م ١٩٧٩وھبة ،الطبعة الأولي 

  . ٢٧٥المرجع نفسھ ،صـ )٣(
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رة          ي نف دعو إل ى ت وأكل الأموال بالباطل من  الأشیاء القبیحة الت

 .النفس وانصرافھا عنھا 

 أسالیب علي ثلاثة من – أیضا – كما أن ھذه الآیات اشتملت    

ول ،   و الحص نفس مرج ي ال ا إل یئا محبوب ب ش ى تطل اء الت الرج

ان      و وى والرشد    الأشیاء التى ترجوھا الآیات لأھل الإیم  ھي التق

 .حتى یعیشوا مستقیمین علي صراط االله 

 

 :وسائل التشویق والإثارة والتنبیھ : رابعا 
ا      ن وس را م یام كثی ریع الص ات تش منت آی ویق تض ئل التش

نفس ،      ي ال أثیر ف ي الت درة عل ا الق ان لھ ھ ، وك ارة والتنبی والإث

وتھیئتھا لقبول المعني  ، لتتطلع إلي معرفھ الخبر ، أو تفصیل ما 

 .بھ من إجمال 

 :ومن ھذه الوسائل ما یأتي 

لام   - ال؛ لأن الك د الإجم یل بع نفس التفص ي ال ي إل إذا ألق

ة تفاصیلھ ، وظ      ل    مجملا استشرفت لمعرف ة بك ت متطلع ل

 .حواسھا إلي ما سیلقي علیھا 

ا                ث إنھ ات ، حی ك الآی ي تل وھذا ما صنعتھ البلاغة القرآنیة ف

عرضت حكما إجمالیا لفریضة الصیام ، فاستشرفت النفس لمعرفة    

ا سیلقي         ي م اذا   تفاصیلھ ،وظلت متطلعة بكل حواسھا إل ا ، ف علیھ

یام ،     یلیة للص ام التفص رض الأحك ات تع ي   بالآلی لت إل ى وص  حت

 .أعماق النفس ، فاطمأن إلیھا الفؤاد 
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ریع     - ات تش ر آی ي أواخ روف ف ین الح ة ب اكلة الواقع المش

اء   ا العلم ق علیھ ى یطل ـي الت یام ، وھـــ ل "الص الفواص

ة     " القرآنیة   :" ، وإذا شئت فاقرأ ھذه الفواصل مرة ثانی

م تشكرون   – إن كنتم تعلمون   –لعلكم تتقون    م  – لعلك  لعلھ

ون       –شدون  یر تم تعلم ون وأن ،تجد أن البلاغة     " لعلھم یتق

زة     ر بمی د التعبی یلة لم ذه الوس تخدمت ھ د اس ة ق القرآنی

لاوة             ي ت اعد عل ا تس صوتیة تزیده تأثیرا ، فضلا عن أنھ

ع       الآیات مرتلة مجودة بأنغام آسرة ،ذات إیقاع یتناسب م

 .الموقف واتجاه المشاعر التى تصاحبھ 

ز  دوره یھ ذا ب ي      وھ دث ف ا ، ویح زا عمیق اعر ھ المش

ر            ھ الأث ون ل اطھ فیك القارئ أو السامع نشوة وطربا ، ویجدد نش

ھ البلاغة    . الأكبر في تثبیت المعاني والتأثر بھا    از ب وھذا ما تمت

ن       ا لح ي جملتھ ي ف ر ، فھ لام البش ن ك واھا م ة دون س القرآنی

یقي         ترعیھ الموس ا تس معك م ن س ترعي م آنف یس ق مت متواف

  .والشعر

وتیة    ائص الص ن الخص دثاً ع داالله دراز متح د عب ول محم یق

لوب       :"للبلاغة القرآنیة    أول ما یلاقیك ویستدعي انتباھك من أس

 .القرآن الكریم خاصیة تألیفھ الصوتي في شكلھ وجوھره 

ازلا  ادع ھ ن ق ترتیل ھ ح رآن ، یرتل رأ الق ود یق ارئ المج  الق

ازلا بال    یس ن رآن ، ول وى الق ي ھ ھ عل ـبنفس وى  قـ ي ھ رآن عل

ھ ،              نفسھ ،  ھ جرس حروف ا قصیا لا تسمع فی ھ مكان ذ من م انتب  ث

ا   داتھا ،وغناتھ كناتھا ، وم ـاتھا ، وس مع حركـــــ ن تس ولك
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،واتالاتھا ، سكتاتھا ،ثم ألق سمعك إلي ھذه المجموعة الصوتیة 

فستجد نفسك   . وقد جردت تجریدا ، وأرسلت ساذجة في الھواء    

ب لا    ن غری إزاء لح ا ب ذا       منھ ـرد ھ و ج ر ل لام آخ ي ك ده ف  تج

 . التجرید ، وجود ھذا التجوید 

ترعیھ       ا تس معك م ن س ترعى م ا یس اقا وائتلاف تجد اتس س

أوزان          الموسیقي والشعر ، علي أنھ لیس بأنغام الموسیقي ولا ب

 .الشعر 

ول        ال    : ثم یق ذا الجم وقیعي ھ ي     الت رآن لا یخف ة الق ي لغ  ف

مع الق    ن یس د مم ي أح  ـعل ة    رآنـــــ ون لغ ذین لا یعرف ى ال  حت

  ).١"(العرب 
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إثارة بواعث الطاعة وتزكیة دواعي الخیر في :خامساً 

 :النفس 
 

من خلال آیات تشریع الصیام نلحظ أن البلاغة القرآنیة تعقد       

انیة و      ین الإنس ة       خالقصلة ب ت متجھ اني ال ا المع ق فیھ ا ، وتعم ھ

 .إلي االله في كل لحظة 

ر     ة ، وتثی درة االله  المطلق عور بق ا الش ا دائم ر فیھ ي تثی فھ

وى        فیھا الشعور برقابة االله الدائمة علیھا ، وتثیر فیھا مشاعر تق

ا          ذى یجعلھ دینى ال وازع ال ا ال وقظ فیھ االله وخشیتھ ومراقبتھ ، فت

 ، شاكرة لنعمھ التیسیر ؛مستمدة منھ الھدى   دائما علي ذكر لربھا   

 .والرشاد 

بة   ة المناس ة الوجدانی رى اللمس ات فن راءة الآی اود ق ونع

وس ،    تمالة النف ي اس ادر عل ا الق ي بإیحائھ ى تلق ف ، والت للموق

الي      ھ تع داء بقول ي  الن فة ف ة لص ار البلاغة القرآنی ا "وھي إیث ی

وا    دا    .... " أیھا الذین آمن ك لأن الن ون     ،وذل ذه الصفة یك ل ھ ء بمث

 .أكثر استمالة للمخاطبین ، وأعظم ترغیبا في الطاعة 

الي             ھ تع رأ قول الي نق ة االله تع :" وفي استثارة شعور مراقب

ون   م تتق ولي   " لعلك ة ال ام الآی ي خت رأ . ف ا –ولنق ھ – ایض  قول

م الیسر ولا     :" تعالي معقبا علي بعض أحكام الصیام        د االله بك یری

م العس د بك ة " ر یری ة القرآنی رى أن البلاغ ا –لن ي – ھن ر ف  تثی
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ور    د االله الغف ن عن ا م ام ؛لأنھ ذه الأحك ي ھ ة ف ؤمن الثق س الم نف

ھ            ا فی م م الرحیم ،الذى یرید الخیر والھدى لعباده ،فھو یشرع لھ

ھ           الخیر اتھم ؛ لعلم اة لطاق یھم ، مراع  ،ویخفف عنھم، وییسر عل

ادر   ریعھ ص عف ، فتش ن ض ھ م وا علی ا جلب م ، بم ة بھ ن رحم ع

ة االله    ي طاع ؤمن عل وى الم ذ یق م ، فحینئ ر لھ ب الخی ز –وح  ع

الي  – لوج ھ تع رأ قول یام ، فنق ة الص م :"  وأداء فریض ولعلك

 " .تشكرون 

د  ي        : وبع ة ف ة القرآنی أثیر البلاغ ائل ت م وس ي أھ ذه ھ فھ

نرى        ة س فحات التالی ي الص یام ، وف ریع الص یئة االله  -تش  بمش

 .ق البلاغة القرآنیة مع موضوع الصیام  مدى تواف-تعالي  
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 یستدعي استمالة المؤمنین إلي ھدف     إذا كان تشریع الصیام   

ة     أنمعین ، ھو مراقبة االله تعالي ، فیمكننا    ة كامل ي ثق ول ف :  نق

ذى   إن البلاغة القرآنیة ھي أداة        التشریع ، وسلاحھ المرھف ،ال

 .بھ یحقق أھدافھ ، ویذود عن حماه ، ویوسع دائرة نفوذه 

ة ،            لة وثیق فالصلة بین البلاغة القرآنیة وتشریع الصیام ص

ا      اة ؛ إذ وظیفتھ ي الحی ة ف ة البلاغ ا وظیف مو  "توجبھ ي الس ھ

ر   – ھنا  -،والبلاغة القرآنیة     ) ١"(بالإنسان وتھذیبھ    د تغیی  تری

ع ة  واق الي ، ونقط ة االله تع دم مراقب و ع ھ ، وھ ى عن  لا ترض

وس       ر النف انیة ، وتغیی نفس الإنس ي ال ر ھ ل تغیی ي ك ة ف البدای

ة     ا الفكری ا ، وجوانبھ ع ملكاتھ ع جمی ل م توجب التعام یس

ب ، إذا          ذه الجوان والوجدانیة والإداریة ، وعدم تجاھل أي من ھ

 .كان المراد ھو الوصول إلي نتائج حاسمة 

ا      والبلا دور ؛ لأنھ ذا ال ام بھ ة للقی ي المؤھل ة ھ ة القرآنی غ

ي              د نفوسھم ، وتصل إل اطبین، وتمسك بمقالی ي المخ تھیمن عل

ا             لوبھا مطابق ل أس اعرھم ، بملاحظة أحوالھم ، وجع أعماق مش

ائل         ي وس رة ف الیب ، ووف ن الأس یض م دیھا ف اھا ، ول لمقتض

 .التأثیر تمكنھا من تحقیق الھدف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دعوة  ) ١( لوب ال ا ،ص ـ   أس ة ومنھاج ة بلاغ عد    /  ،د٩٧ القرآنی د س دالغنى محم عب

 . م ١٩٨٣بركة ،مكتبة وھبة ،الطبعة الأولي 
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 :ولنأت الآن إلي تطبیق ذلك علي موضوع الصیام 

ا  ي   : قلن ي ف د ف ى توج وه الت ي الوج ة ھ ة القرآنی إن البلاغ

 توجد في  كلام الناس ، وبما أنھا كذلك فلا بد   القرآن الكریم ،ولا  

اء       ان وقض ات الإنس اء بحاج ي الوف ادرة عل ون ق ن أن تك م

 .مصالحھ 

روح   ات ال ین حاج ق ب وازن المطل ان الت ات الإنس ن حاج وم

ب              ا ینسي ، فیھمل جان را م لم كثی ن المس وحاجات الجسد ، ولك

ل ال  د ، فیخی ات الجس ة بحاج ي العنای الغ ف روح ، ویب لوك ، ال س

ذا     . وتضطرب الموازنة ، ویظلم نفسھ       لح ھ ذى یص والمصدر ال

ا            روح حقھ د لل ھ من آداب ، فھو یعی ا یتبع الخلل ھو الصیام وم

 .المھضوم 

ومن حاجات الإنسان أنھ یبحث عن مصدر العون والسكینة       

ز    ة االله ع وى ومراقب و التق درھا ھ یاء مص ذه الأش زة ، وھ والع

 .وجل 

ال لیستمد          كما أن الإنسان في ح     ي االله تع ي التوجھ إل اجة إل

 .منھ الھدى والرشاد 

اق       ي آف ھ إل مو أھل اني أن یس ع الإنس ات المجتم ن حاج وم

لاق    ن الأخ رؤ م امیة ، والتب الأخلاق الس ل ب ن التجم ة م رحب

ب        دوان والكس ن الع د ع و البع مو ھ ذا الس در ھ ة ،ومص الدنیئ

 .الحرام 
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ا الب          ي    وھذه المصادر كلھا ھي التى وفت بھ ة ف لاغة القرآنی

رین     ي أم ز عل لوب یرتك ل   : أس م أھ اطبین وھ ال المخ اة ح مراع

 .الإیمان ، ومراعاة طبیعة موضوع الصیام ذاتھ 

ة   لوب البلاغ ة لأس مات الخاص ین الس ث أن یب ب للباح ویطی

ي           ادرا عل ا مع موضوع الصیام ، ق ھ متوافق ى تجعل ة الت القرآنی

 :الوفاء بحقھ ، فأقول وباالله التوفیق 

یمتاز أسلوب البلاغة القرآنیة في تشریع الصیام بتوافقھ مع 

ادات لا  حال المخاطبین ؛   لأن تشریع الصیام من العبادات ، والعب

ة         ي جماع م إل ھ الله ، وانض لم قلب ن أس ا إلا م ب بأدائھ یطال

ط ، ولا       ادة فق ھ بالعب دأ تكلیف دما یب دین ، وعن ؤمنین الموح الم

ن الع     ة ع ة القرآنی دیث للبلاغ ؤمنین ،   ح ع الم ادة إلا  م ب

م         اس ، وھ ن الن اص م م خ یام إذن ھ ادة الص اطبون بعب فالمخ

صفوة البشریة الذین آثرھم االله بفضلھ ، لذلك نرى نداء البلاغة    

ان             ي أھل الإیم ات تشریع الصیام موجھ إل القرآنیة في صدر آی

 ...".یَامُا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّ"بقولھ تعالي  

ى ،            ب دین ھ واج ة موضوع الصیام فإن أما فیما یتعلق بطبیع

االله          لتھ ب ا لص  –فرض علي المسلم أداؤه تزكیة لنفسھ ، وإحكام

 . ، وقیاما ببعض حقوق المجتمع المسلم علي أفراده-عز وجل 

ي       ة ف تلك ھي الاعتبارات المؤثرة في أسلوب البلاغة القرآنی

ة  لا حاج یام ، ف ریع الص ھ  تش دل لإقناع لوب الج ي أس لم إل للمس

ى     دة الت بأداء الصیام ؛ إذ ھو یؤدیھ باعتباره من مقتضیات العقی

 .آمن بھا 
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تثقل         نفس تس ب ، وال ف وواج ك تكلی ع ذل یام م ن الص ولك

ي           دم ف ن آدم مجرى ال الواجبات ، كما أن الشیطان یجرى من اب

یام ، العرق ، ولھذا نرى أسلوب البلاغة القرآنیة في تشریع الص

وإن خلا من الجدل والإقناع ، فإنھ زاخر بألوان التأثیر الوجداني 

 .المتعددة 

ذات          ب ال ن ح ھ م ت علی ا جبل نفس وم ي ال ھ إل و یتوج فھ

وى ،             لم من تحصیل للتق فیعرض ألوانا مما یحققھ الصیام للمس

ھ         ي ھدایت ر االله عل دیھم عذر ، وتكبی ال عدة الصیام لمن ل وإكم

ذین یفط  ذورین ال ة    المع ي كیفی ان إل ھر رمض ي ش ا ف رون أیام

یام     واب الص الوا ث ھر ، ولین ة الش وا برك ى لا یحرم اء حت القض

ة   یراتھ لأداء فریض ھ تیس كر االله علی یل ش ن تحص املا ، وم ك

 .الصیام 

دھا عن االله بوسیلة           الج بع ویتوجھ إلي النفس الإنسانیة فیع

 .القرب منھ سبحانھ ، وذلك بالتضرع والدعاء 

ام            ویتوجھ إل   ل الطع ا بجع الج خیانتھ انیة فیع نفس الإنس ي ال

 .والشراب ومباشرة النساء حلالا في لیالي رمضان 

ال الحلال           دھا بالم ویتوجھ إلي النفس عریزة حب المال فیقی

اد              ي فس ؤدى إل ذى ی الذى یفید المجتمع ، ویحرم المال الحرام ال

 .المجتمع 

ي     ة ف ة القرآنی لوب البلاغ ي أس ـظ ف ك لوحــ ل ذل ریع ك  تش

الیب     ي أس اقھ ف یھ ،وس وع تقتض ة الموض یام ؛ لأن طبیع الص
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ابق        ث الس زاخرة بألوان من وسائل التأثیر ، وقد رأینا في المبح

 .ما یؤدى ذلك ویؤكده 

ة   لوب البلاغ ة لأس ح البلاغی ي الملام یر إل ا أن نش وإذا أردن

 :القرآنیة في تشریع الصیام ، یمكننا أن نسجل ما یأتي 

اظ تجم  - ذوبتھا  الألف ع ع ھولة ،م ة والس ین الجزال ع ب

از    د ، وتمت ة ، والتنافر،والتعقی ن الغراب لامتھا م وس

 .بقدرتھا علي الإیحاء والتصویر 

در    - عھ المق ي موض ظ ف ل لف ب ، ك ة التركی یاغة محكم الص

ـل عھا دون   ـ ي مواض ة ف ل المحكم از بالفواص ھ ، وتمت

 .تكلف أو استكراه 

تخدام    - ویر ، واس ي التص داع ف ل   الإب د بك ائل التأكی وس

 .ألوانھا ، واللمسات الوجدانیة 

واء                - ي احت درتھا عل ب لق الیب الطل الإكثار من استخدام أس

 .المشاعر الوجدانیة 

د  ة   :وبع ق البلاغ دى تواف ن م رض ع ذا الع ح ھ د أفص فق

ین    ي ب الم التلاق ل مع ا یجع یام مم وع الص ع موض ة م القرآنی

 .البلاغة وعلوم الشریعة واضحة بینة 
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ن والاه    ي م ھ ، وعل ول ال ي رس لاما عل لاة وس دا الله وص حم

 وبعد ،،

ع   ة م ذه الرحل د ھ ا بع ة "   فیمكنن ة القرآنی ر البلاغ اث

 :أن ندون ھذه النتائج " وخصائصھا في تشریع الصیاد 

          ا ا لھ الي ، لم البلاغة القرآنیة من خصوصیات كلام االله تع

جز عن مضاھاتھا البشر ،    من دقة متناھیة في التعبیر یع     

ر ، وھي المصدر           وقد عبرت عن مكانة الصیام خیر تعبی

 .الأول لعلوم الشریعة 

     ذا أثر البلاغة القرآنیة في تشریع الصیام ،حیث نتج عن ھ

رب       الأثر بیان لوسائل تیسیر الصیام ، وعرض لوسیلة ق

ھ ،     رع إلی دعاء والتض ي ال الي وھ ن االله تع ائمین م الص

ل   ن أك ي ع ان   ونھ ل الإیم ل أھ ى یظ ل حت وال بالباط الأم

 \.علي قرب دائم بینھم وبین االله تعالي 

             ي ت إل خصائص البلاغة القرآنیة في تشریع الصیام تنوع

وعین   ى   :ن ا یرض نفس بم ـھ ال ة تواج ائل تأثیری وس

ة       ق البلاغ دى تواف ین م لوبیة تب مات أس ا ، وس جوانبھ

 . مع موضوع الصیام ةالقرآنی

ذلك من فضل         فھذا جھدي : وبعد   إن أحسنت ف  المستطاع ، ف

ولي      ائلا الم ده ، س ال الله وح رت فالكم ز -االله ، وإن قص  ع

 . أن لا یحرمني الأجر والثواب إنھ سمیع مجیب –وجل 
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 المصادر والمراجع 
 . القرآن الكریم –أولا 

 :المصادر والمراجع الأخرى : ثانیا 

 محمد عبدالملك /الغزالي ،تحقیق / إحیاء علوم الدین ، للإمام  .١

 . م١٩٩٧الزغبي ،مكتبة فیاض ،

ي     .٢ ریم ، لأب اب الك ا الكت ي مزای لیم إل ل الس ـاد العق إرشــــــ

 .السعود ،دار إحیاء التراث العربي ،بیروت 

رآن ،أ .٣ ي الق تفھام ف الیب الاس س / أس ودة ، المجل دالعظیم ف عب

 . بمصر بالأعلى للفنون ، والآدا

ام        .٤ دا / أسرار البلاغة ، للإم ق أ  عب اني ، تحقی / د٠لقاھر الجرج

 .م ١٩٧٩محمد عبدالمنعم خفاجى ، الطبعة الثالثة ،

ق       .٥ اني ، تحقی رآن ،للكرم ي الق رار ف رار التك دالقادر  / أس عب

 ھـ ،دار الاعتصام ،القاھرة١٣٩٦أحمد عطا ،الطبعة الثانیة ،

ا ، د         .٦ ة بلاغة ومنھاج دعوة القرآنی د   / أسلوب ال دالغنى محم عب

 .م ١٩٨٣ وھبة ، الطبعة الأولي سعد بركة ، مكتبة

ق   .٧ یوطى ، تحقی رآن ،للس وم الق ي عل ان ف و / الإتق د أب محم

ة        اب  ،طبع ة للكت ریة العام ة المص راھیم ، الھیئ ل لإب الفض

 .م ١٩٧٤/ ھـ ١٣٩٤

د           .٨ ة محم ى ،مطبع ب القزوین وم البلاغة ،للخطی الإیضاح في عل

 .م ١٩٧١علي صبیح ، 

ان  (البلاغة العالیة    .٩ دالمتعال الصعیدى    / لشیخ  ، ل) علم البی عب

 .مكتبة الآداب 
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ة  .١٠ ة العالی اني (البلاغ م المع دالمتعال ) عل یخ عب ، للش

ة د  عیدى ، مراجع ة الآداب،  / الص ین ، مكتب دالقادر حس عب

 . م ٢٠٠٢

ن    .١١ لا ع ا ، نق ا وفنونھ ھا وعلومھ ة أسس ة القرآنی : البلاغ

 .المكتبة الشاملة ، الإصدار الثالث 

ي ا .١٢ ى ف ویر الفن وم التص رآن ، للمرح ب ، دار / لق ید قط س

 .م١٩٤٩المعارف بمصر ،الطبعة الثانیة 

د          .١٣ م محم الجواھر الحسان في تفسیر القرآن ،لعبدالرحمن ب

 .بن مخلوف الثعالبي ، مؤسسة الأعلمى لمطبوعات ،بیروت 

وه     .١٤ ي وج ل ف ون الأقاوی ل وعی ائق التنزی ن حق اف ع الكش

ل ق  التأوی رى ، تحقی ا /  ، للزمخش د الص اوى ، محم دق قمح

 .م ١٩٧٢مطبعة مصطفي البابي الحلبي ،

بع   .١٥ ات الس یمائیة  (المعلق ة س ة / مقارب أنتروبولوجی

عبدالملك مرتاض ، منشورات اتحاد / دراسة ، د) لنصوصھا  

 .م ١٩٩٨الكتاب العربي ،طـ

 مطبعة السلفیة ل العلماء علي الشعراء امآخذالموشح في  .١٦

یم  .١٧ أ العظ رآ "النب ي الق دة ف رات جدی د / د٠، أ" ن نظ محم

داالله ق  عب ي   /دراز ،تعلی ة الأول دخاخنى ،الطبع د ال عبدالحمی

 .م ، دار المرابطین للنشر والتوزیع بالإسكندریة ١٩٩٧

بغیة الایضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة ، للشیخ       .١٨

ابعة     /  ة الس ة الآداب ، الطبع عیدى ، مكتب دالمتعال الص عب

 .م ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦عشر 
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 .بحر المحیط ،لأبي حیان الأندلسي ،دار الفكرتفسیر ال .١٩

 .تفسیر البیضاوى ، دار الفكر ،بیروت  .٢٠

ور ، دار      .٢١ ن عاش اھر اب ویر ، للط ر والتن یر التحری تفس

 .سحنون للنشر ، تونس 

 .تفیسیر الشعراوى ،طبعة أخبار الیوم  .٢٢

ة ،د  رادلالات الت .٢٣ ة بلاغی ب دراس ي ،   / كی و موس د أب محم

 .م ١٩٧٩لي  الأو،الطبعةمكتبة وھبة 

د       .٢٤ اني ، محم دالقاھر الجرج ام عب از ، للإم ل الإعج دلائ

 .م ،دار الكتاب العربي ،بیروت ١٩٩٥التنجى ،طـ 

اني ،       .٢٥ یم والسبع المث روح المعاني في تفسیر القرآن  العظ

 .لمحمد الألوسي ،دار إحیاء التراث العربي ،بیروت 

ام   .٢٦ یر ،للإم رة التفاس ر  /زھ رة ، دار الفك ي زھ د أب محم

 .لعربي ا

ق    .٢٧ ھ ، تحقی ن ماج نن اب دالباقي ،دار  / س ؤاد عب د ف محم

 .الفكر ،بیروت 

ق         .٢٨ ي ، تحقی د السعید بسیوني      / شعب الإیمان ،للبھیق محم

 .ھـ١٤١٠زغلول ، دار الكتب العلمیة ،بیروت ،الطبعة الولي 

ق    .٢٩ ارى ، تحقی حیح البخ ـر   / ص ن ناصــ ر ب د زھی محم

 .جیل بیروت ھـ ،دار ال١٤٢الناصر ، الطبعة الولي ،

 .صحیح مسلم ، دار الجیل بیروت  .٣٠

ان ، أ  .٣١ م البی ي عل ان ف فوة البی ـ / د٠ص ق ط دالجواد طب عب

 .م ١٩٨٧



 
- ١٩٤٩ -

م       .٣٢ ن عل ة م ة والدرای ى الروای ین فن امع ب دیر الج تح الق ف

 .التفسیر ، للشوكاني ،دار المعرفة ، بیروت ، لبنان 

رة ،  .٣٣ ة عش ة الحادی رآن ،الطبع لال الق ي ظ م ،دار ١٩٨٥ف

 .الشروق 

 .مسند الإمام أحمد بن حنبل ،مؤسسة قرطبة ، القاھرة  .٣٤

ي ،    /مفاتیح الغیب للإمام    .٣٥ ة الأول رازى ، الطبع فخرالدین ال

 .م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١دار الكتب العلمیة ،بیروت ، 

رآن   .٣٦ الیب الق ي أس ان ف رار البی ن أس ي "م یام ف ات الص آی

رآن  ة    / ، أ" الق یر للثقاف ن دراز ، دار البش د حس محم

 .م ١٩٩٦وم ، طـ والعــل

ة نھضة مصر ،        / من بلاغة القرآن ،د    .٣٧ أحمد بدوى ، مطبع

 .الطبعة الثانیة 

/ نظم الدرر في تناسب الآیات والسور ، للبقاعي ، تحقیق     .٣٨

روت      ة ، بی ب العلمی دى ، دار الكت ب المھ دالرازق غال عب

  .م ١٩٩٥/ ھـ ١٤١٥

 

 


